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اا رر 


وبعر ٤‏ فا کناب صر مو اہ ا کورہ قر وفقت فیہ ایی عاجۃ الزن ,ربرورہ 
ارہ رر سوا سا فنورہ التص ور وتط و ر ھا ف اراںہ › اوقل فی العام اررسہزعی کل ؟ 
عرد المرسس انت أ كر ار وم اروصم م عا بصلاع التص ور وأسقراف هرا لار 

اما التمو ر الڑی ازرھو على ضا انیل فان أعقر لاکعرم عل فصورر 
فی کتایی عہہ الف ارو سم رسي فی مھ ون بعرد اللہ تصو رر اسہرعی سوف یگوہ 
موصو ع کات اها ف ل 

وای حكر أستازى الركتور عبر الوقاب عزام افصو بمرامعة أصول فا 
اککتای کا اکر اروا ساتزۃ أععاء لن التالبف والتر ب والنشر — ورو سما اُستازی 
لبیل اکر امین — لمناءرم بطم 

ول بضوتی ارہ انوہ عا اا مریں بم لمو'ستاز الکیم جاستوںہ فیبت مہہ ا رار 
وسبيع 

کی کر مسی 


o‏ گر 


و 


٤‏ ل 
بعلم امقر و الکسر ادر'ستاز ماستوںہ بیت 


مدر دار الآثار العر بية 


لست ف حاجة إلى أن أفدم إلى القراء امصربین ال دکتور ز کی مد حسن ؛ 
ققد يكون مؤلفه الكبير عن الدوله الطولونية قدمم دون أن يسترعى اتتباه 
جهو ر كر فى مصر » لهه كتس باللنة الفرنسية ؛ ولكن الد کتور زکى 
أ يكن لديه بد من كتابته هذه اللغة ؛ ققد أعده ليحصل به على درجة الدكتوراه 
من السرون . وھذا الکتاب یشہد على کل حال بأن الد کتور زک اك 
ناصية اللغة الفرنسية ومحيدها إجادهه لغة بلاده . 

وإنى لشديد الرغبة فى أن بنقل الد كتور زكى إلى المرية هذا الؤلف 
التار جى البديع حتی لستطیع امثقفون امصرون عن لا دراية فى باللشة 
الفرنسية أن بروا إلى أى حد استطاع الولف أن بل عوضوعه لاما شاملا 
وأن يمال جه فى شعور وطنى أنر ف أنراًبالتً . 

وعد عاد ال دكتور زكى إلى مصر بعد دراسات واسعة ومثمرة فى فراسا 
وألانيا واجلترا واسبانيا . وسل کأمین لدار الأثار العرية العمل النى هله له 
دراساته وأمحاثه . وكان أول هه أن بكون انتاجه ظاهما منذ رجوعه إلى وطنه 
قلف الجزء الأول من كتاب عن تارب الفن الإسلاى قى مصر › وسارعت 
دار الآثار المرية إلى طبع هذا الكناب على تفقما ؛ فهو الأول من نوعه فى 
اللغة المرية » وعد وفق فيه الد كتور زكى إلى اطلاع مواطنيه على الدراسات 


تى قام ما الماماء الأوريون ى هنا ايدان وإلى الأخذ بنصيبه فيه . والمق أن 
الماماء المتكاين باللنة المربية يزعم أن لا جهاوا تصانيف المستشرقن إن يكن 
لموافقة على مافما فلاعلان ماعسی أن بکشفوه ف تتام أمحاہم من أخطاء »ا 
أن المستشرقين لا يستطيعون أن بغضوا الطرف عن المؤلفات المكتو بة بالمرسة. 

ولذا فانی بصقتی خرب تربطه بالشرق دراسات طوبلة › وباعتباری مدر 
دار الاثار المرية أشعر إسرور مزدوج فى أن أقدم إلى القراء المصريين هذا 
الؤلف الجدید انی کتبه الدکتور زکی . 

» 

وق الواقعم ان تصورر الغطوطات من أطرف لواحى الفن الإسلای 
وا کٹرها امتاما . والد کتور زک حسن » بقضل ما نمهده فيه من المزابا » برض 
لنا هذا المو ضوع عر دقيةا واضصاً يشر بأنه بحبه حبا جا . ولا ريب ف أن 
ندوقه الفن ف تلك الصور وفرط اتجاه ہا سبلا عليه التعمق فى دراستا . 

وبری القرّاء أن الد کتور زک بدأ كتامه عقدمة تارخية لازمة يستعرض 
فها تار إيران لينتقل بعد ذلك إلى دراسة نشأة التصوير الإسلاى وتطور 
هذا الفن فى بلاد إيران مع الموامل اتى آرت فيه . وقد وفق المؤلف إلى 
شرح المدارس الختلفة ويان ميزات كل منها » والمصورين الذين نبغوا وكانت 
م مواهب متازة تقوقها كلها مواهب زعيمهم بهزاد . 

وإنى عظم الأمل فى أن بد القرّاء امرون فى قراءة هذا المؤلف 
المحديد ما وجدته فى قراءته من فائدة واغتباط © 

ہاستورہ فبیت 
الماهة ف قبرار سنة ۱۹۲۳۰٩‏ 


مم 
بغام اروستاز الیل ال رکتو ر عبر الوقاب عراس 
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حرم الاسلام تصو بر ذوات الروح قضاء على الوثنية فى كل مظاهرها 
فر بن السامون بتصورر الإنسان واليوان » ووجهوا عناتهم » حا 
ازدھرت حضارتہم › إلى انق واللحط وتصور النبات والجاد فأتوا فى 
ذلك ابات من 

عى أت السلمين ترخصوا على مر الزمان فى تصورر ذوات الروح 
ويحسيدها ولا سا فى المعصور اتأخرة » القرن السابع المجرى ما بعده . 

فى قصر عمرا النى كشقت بقاياه فى بادة الشام » ويظن أن بايه 
أحد الأمراء TEN‏ ثبرة حيوانية ونباتية » فل يقتصر الأمو بون 
على صور النبات واللجاد الى رى مثالما اميل فى الفسيفساء الى لا ترال 
بزن جدران جامع د أمية دمشق . 

وقد وی آن المنصور العباسی حیا بى بداد ص ان دصح عى إحدی 
قبا ہا صورة فارس سح ركها ان . وكذلك کشفت آثار سانرا واتار 
القاطسين فى مصر عن صور حوانية كثيرة . ولا ترال آثار الأندلس 
شاهدة ثل هذا . 

وكانت الكتب الإسلامية من أجل الظاه للفنون ابميلة فى الحط 


باب 
والنقش والتذهيب والتاون . وكانت صفحاما آوسع جال لاصور اأروحية 
الى نفر منْبا السامون دهر| . 

فنى القرن السابع المجرى أولع الناس فى العراق بالتصوبر فى الكت 
لتيل بعض قصصما . ومن أنه الكنب فى هذا مقامات المربرى . ققد 
اغىم الصورون بتمثيل نوادر أهى زد السروجى » فثاوا كثيراً من أزباء 
ذلك العهد وعاداته . وف المكتبة الأهلية باريس نسخة من المقامات فما 
زهاء مالة صورة صوّرت فى منتصف القرن السابم المجرى . 

وكان فى مصر والشام لمذا المهد اهام لتصوبر الكت كلك . 

م جلى هذا الفن فى البلاد الفارسية و قف المصورون هناك عند 
حد فصوروا حت الأنياء والصحابة . وقد كان للفن هناك أطوار متداوة 
بتأثير الفن الصيى » وبترقيه على صر الزمان . وقد آولى رعايته اللوك الذبن 
امتد سلطا م على البلاد القارسية : الابلخانيون والتيمورون فالصفوون . 
ولاتزال آثار تلاك العهو د ناطقة اهام القوم وتنافمم ف رن الكت 
والقصور بالصور . 

وکانت رقند وهر اة فی عھد تیمور وشاھرخ ويسر وحسیں 
قرا ووزره ميو على شير تمع الكاتبين وامصورين . وخم هذا العصر 
بالصور النائم الصيت زاد . 

وى عهد الصفو بين ازده التصو ر ازدهاراً إذ عنى ١ه‏ السلاطين عناءة 
کار ولا سا الشاه طهماست ( ۹۳۰ - ۸٤‏ ھ ) والشاه عیاس الكير 
( ۸۰ = ۱۰۳۸ ھ ) . 

ونی عهد عباس ازدانت قصور اصفهان بآبات من النقش والتصو ر 
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ربت بقایاها فی قصر چهل ستون ( الأربمين عموداً ) وفيره من قصور 
اصفهان . وفى ذلك المهد ظهرت مانب الصور الفارسية صور بظهر فا 
لفن الأورنى . وف قصر چهل ستون صور تمشل سفراء أوربا إلى الشاء 
عباس وعثل مواقع حرییة تد کر راما بصور قصر فرساى قى قرسا . 

ويثل هذا المصر المصوّر النابه رصا عباسى 

وكان للتصوبر من بعد أطوار أدّت به حو الذبول . 

م إلى جانن التصو بر القارسى التصوبر الإسلاى فى الهند وغيرها › 
وکل ذل جدر یدرس واسع : 

En ۲ نے‎ 

وقد عنی الأوريو ن كثيراً بدراسة التصور الالام والمارة 
الإسلامية › جمموا الكت الصورة والصور المفردة ورتپوها عى التار 
ووصفوها . وجماوا للقن الاسلاى تار واضاً حتى كت الأستاذ ارنولد 
وزميل له كتا فى فن الكتب خاصة موه « الكتاب الإسلاى » 

۳ > 

واهتم السالون ف هذه السنين بدرس الفنون الإسلامية اقداء 
بالأوربيين . وكان من اثر هذا الاهتام أن أرسلت وزارة المعارف المصرية 
طالب لدرس الفنون الإسلامية وهو شاب بحيب تحرج فى كلية الآداب 
ومدرسة الملمين العليا . أرسل إلى باريس فدرس عدا حتى نال درجة 
ا دكتوراه وأ كل درسه فى متاحف لمانا وغيرها » تم عاد إلى مصر 
موفقا بى بأن يمد اللغة المرية با محتاجه من كتب الفن الإسلاى › 
وذلک هو تلميذتا م زميانا ال دکتور زکی تمد حسن . 
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وقد كنب عن « الفن الإسلاى فى مصر» كناب ظهر منه الجزء الأول 
م وضع کناب لذى تقدمه إلى القراء هذه الكلمة ‏ كتاب « التصو ر 
فى الإسلام عند الفرس » . 

وإنا رجو فى هة ال دکتور زکی د حسن ونبوغه رجاء كيرا » 
آملين أن يذل جمده فى امتاع قراء المرية بين الين والمين يحث فى 
هذا الموضوع الطربف . 

والله يسر له کل خبر » ویقدر له النجاح فی کل عمل . 


عر الوقاب عراس 


بغداد ۲۸ شوال سنة ۱۳۰٤‏ — ۲۳ ینار سنه ۱۹۳٩‏ 


مقرم تار کے 

عتد هضبة إبران من وادى دجلة والفرات غر إلى وادى نهر السند شرقاء 
ومن خلج فارس ومحر المرب جنو! إلى حر قزوین وہر جیحون ثمالاًء فھی 
ذلك تشمل بلاد إبران ال مالية وأففانستان وباوخستان وجنوب التركستان الروسية 

ولأن الأسرتين الكيانية (الأ كمينبة) والساسانية» أعظ الأسرالللكية اى 
حکت تلت البلاد » نشاتا ف اقلیم فارس بالجنوب الغریی من إبران غلب اسم هذا 
الافلم على بلاد إبران كلها » وأصبحت تمرف به عند الیونان واارومان والمرب 
والاوریین 

ولفظ اران مشتق من لفظ آرى یران بلاد الابرانین الین ۾ قىم من 
الآرین ترحوا إلى وطنہم ال جدید من أواسط آسيا 

ولارب فى أن حضارة الشعوب التى كانت تسكن إبران قدعة جداً؛ فقد 
وجد السر أوريل شتان › والأستاذ ھر تزفلں ‏ قط من خزف رقيق متقن الصنحم 
ترينه أشرطة جيلة من اللمعطوط والأشكال المندسية . وعاماء الانار ختلفون فى 
تمیین المهد انی صنع فيه هذا المحزف » ولعل أرجح الآراء أنه صنع ف الألف 
رابع أو الثالث قبل ايلاد 

وقد عر المتقبون يض على نوع آخر من المزف كشفوا أ كاره ف اقلبم 
نهاوند » وليس لمتا المزف رقة النو ع السابق أو حسن صناعته» وبرجعه كثر 
من الماماء إلى أواخر الألف اثالث قبل ايلاد 

وکان مڑتمر الفن الفارسی فی لندن مام ۱۹۳۱ سبباً فی شهرة ما کتشف فی 
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اورستان من أوعية وأسلحة وأدوات زينة وغيرها من الرتر » اختلف الملماء 
كيرا فى تارمخها ولكن أ كثرم برجمونها إلى حو ٠٠٠١‏ سنة قبل ايلاد 

عل ان تار إبران قبل قيام قورش ر٥‏ خرافی فامض ؛ ولکنا نل نه 
فی القرن السادس قبل الیل دکان القسم الفریی من إیران یسکنه شمبان من ا لجنس 
الآرى » اميديون فى الشمال » والفرس ف ال جنوب 

أما اليدون فكانوا قد نرحوا إلى هذه البلاد قبل ذلك بعصور طولة » وكان 
اختلاطهم بالأشو رین والبابیین من سکان ا لجز رة والمراق عامل کبیراًفن رقهم» 
فشماموا الكتابة وبلغوامن‌المحضارة مبلا كيرأمكنهم من اخضاع الفرس ولازا 
دفع الجزة 

وکان الھرس أحدث عدا بسکنی إبران » ولكن ضعفهم ) يدم طويلاً 
إذنمكن قورش السالف ال ذكر من توحي د كلهم »ثم غزا مال إبران فهزم اليدين 
واستولى على عاصمتهم | كرطانه ( مذان ال مالية )> ووحد ملك البلاد سنة ۰ قیل 
اميلاد وأسس الدوة الكيانية 

الرول' الکبایے ( ۹ه - ٣۳١‏ قبل اليلاد) 

مد قووش ساطانه شرقا حتی نهر السند »ثم ضع إلى بلاده اسيا الصمغری بعد 
أن هنم الليديين وأسرمكه مكروسس » واتنصر بعد ذلك على الكلدانيين فاستولى 
على بابل نة ٥۴۹‏ ق . م » وسار خلفاؤه على سنته ؛ ففتح ابنه هيز مصر سنة 
٠۴۰‏ ق . م » والتق الفرس والاغریق بعد هذه الفتو ح » فکان ينما الكقاح 
امروف وتكررت مملات الفرس على باد الاغريق وما بق ها ممن 
الستعمرات ( ٤۷۹ - ٠۰۰‏ ق . م) » وظلت دولة الكيانيين قاعة إلى أن ظهر 


ل — 


الاسكندر القدونی وقضی على ملکهم ( ٣٠۳١ ۴۳٤‏ ق . م) 

وکان الارون فى العصور القدعة عدون مظاهم الطبيعة ويعتقدون وجو د 
راع بين قواها الختلفة » إلى أن ظهر زردشت ت فى الألف الأول قبل ايلاد فوحد 
قوی امير فى معبود واحد ماه أهوراءزدا » ا جمل من الأرواح الشربرة وحدة 
می اھان . والقوان فزاع دام : خلق أهوراءزدا کل ماهو خير ونافع » وخلق 
آھہعان کل ماهو شر وضار » وواجی الانسان ان بنصر روح اللیر وان یخذل 
روح الشر وأن بادام الاش . وأبد زردشت فى تمالمه تقديس الآأرين 
للتار واخذها رمزاً للخر والنور › e‏ على موقد فى العراء آم 
مظاهر دبانته 


ایر سرر وغلاؤه ( ۲٤۸-۳۳۲۰‏ ق۰ م) 

مزق الاسكندر ملك الفرس وميد انتصاره الطر يق لنشر الحضارة الاغررقية 
ف الشرق الأدنى وشعالى المند » وكان أ كر ما بطمح إليه أن وحد الشرق والفرب 
وحمل مهما امبراطو رة ما ية حت ساطانه ؛ فز و جيبنت دارا الثالث » وتبمه‌قواده 
فزوج کشر منم بقارسیات 

ولكن النية ماجلته . واتقم ملكا من مده أقساما تولى الأ فما قو أده» 
و يصب أحدم ساويقوس عنما شیا بد کر ول پیٹ النزاع أن دب بین خلفاء 
الاسكندر فانضم ساوقوس هذا إلى انقيجون وحصل بذاك على بابل » ولكن 
اتنيحون أراد بعد ذلك أن بنفرد بإرث الاسكندر فنابه سلورقوس على أصره » ومد 
ساطانه على أ كثر الأملاك الاسيو ة التى خافها الماهل المقدونى » وأخذت الجضارة 
الاغرشية نتشر فى الشرق الأدنى إيان حكه وفى عصر خاقائه الساو شين 
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(o۰ ) Les Parthes rg jli‏ ق .م ٣‏ م( 

کان یسکن خراسان ( باریا ) فی متتمف القرن الثالت قل الیلاد شب 
آری ترح إلہا من آواسط آسیا » واستطاع ملک ارز کس ه۸ ن یستقل 
اقلیمه ‏ وظل البارئیون فی تزاع مع خلفاء ساو یقوس حتی انتزعوا مہم ری إبران 
وشرق بلاد المزبرة» مم اارومان فسابوم أرمينية وغرای بلادالجزبرةء وف عهد 
ممتراد اا لإ کر ۱۳٦ -۱۷٤(‏ ) بلغت امراطور ٥ة‏ البارئیین أ بعد حدودها وع 
أن هؤلاء البارثيي نكاوا إيرانبين فيا ن تكن تتمثل الحضارة الابرانية فى 
عصرم تماما إلا فى طبقات الشمب » أما ابلاط و كبار رجال الدوله فق د غلبت 
عله الحضارة الاغريقية » وكان إلماق الاوك الباريين نسمم بالكيانين غير 

ذی ر کر بعد أن صبغ الاسكندر وخلفاؤه البلاد بصبغة اغريقية قو دة 


( ¢ é1 — ¥" ) Les Sassanides gland 


بنتسیون إلى ساسان وهو شخص خراف بزعمون أن هکان کاهتا فی امبطخر . 
وم فوق ذلك رصاون سهم بالكیانین 

وقد كانت إران فى أوائل القرن الفالث قبل ايلاد حكها عدة أسر صغيرة 
مخضم للبارثيين فسمى العرب هتا العصر عصر ماوك الطوائف » وكان بابك على 
رأس إحدى هذه الاسر الصغيرة مج اقلا فى ارس ٤م‏ بدا فی التوسع لی حساب 
جیرانه » واستطاع حفیده اردشیر ان ہزم اردوان اخر ماوك البارثیین ف إبران» 
فاغتصب عرشه وأسس الأسرة الساسانية التى ورثت فبا ورثته عن البارشيين 
لزاع بن إبران وروما تم يزنطة ء فنزا اردشير أرمينية وبداً ذلك الكفاح النى 
ظل قاع بن الامراطور يتين حتى سقو ط الساسانيين لا تخلله إلا فترات قصبرة 


جب ي -— 


ولاريب أن الفضل ف المودة بابران إلى جدها الأول والسر ءا ف ميدان 
الحضارة شوطا يميداً إنما برجم إلى الدولة الساسانية الى كان ما وكها أبطال الدفاع 
عن إبران والحضارة الابرانية صد الرومان ثم الاغريق فى الفرب » وضد القبائل 
اغولية التركية فى الشرق 

وقد أ شمر من ماوك هذه الأسرة شاورالأول الذى غزاسورةة وقاتل اأرومان 
نة ۲٦٣۰‏ فأوقع مجيشمم عة كبيرة وأسر امبراطورم (تارین) غل القرس 
ذ کری هذا المادث ال لل فی تقوشہم البارزة على الصخور 

وم هرام حامس الذى ارق رش إران ععونة النمان ملك الحرة › والنی 
برع فی الصید فاقبوه ۔ہرام جور ( من گور بالفارسية ومعناها جار الوحش )» 
وکات أ کر جهوداته صد القبائل التى كانت تهاجم المدود الثمالية والشرقية 
لامراطوريته 

ونی سنة ٠۳۱‏ ارتتقی عرش إبران انوشروان المادل الذی تی ند کره شعراء 
المرب » فأصلح القوانینء ونظ الضرائب » واستتب الأمن فى عصره » وانتصرت 
جيوشه فى المحدود الشرقية والغريية› فأخضع سوریا ومد ساطانه إلى بلاد المن . 
واستطاع ابرويز الثانى أن مخضع سوريا والشام ومصر وآسيا الصغرى » وكاد 
ستول على القسطنطينية لولا آن نض لصده الامبراطور هقل فأوقع بالفرس 
ف باد الجز برة هعة كبيرة واسترد ما استولى عليه اروز 

ولا كانت الامراطورتة الساسانية وليدة نهضة وطنية ملكية درنية فقد 
ظلت طول حكها إبرانية وطنية للدين فما النزلة المليا » واستطاع مأوكها أن ربمثوا 
انظ الادارة التى استحدما دارا فى عصر الدولة الكيانية ء وأن ثوا احترام الادارة 
ال ركزية فى نفوس حكام لاقالى والمدن » وکان دین زردشت متبط أوثق ارتباط 


س 
هذه الهضة امبا ركه فكان دين الدولة الرسمى » وعظ نفوذ رجالالدين حتى أصبحوا 
خطراً على نظام الللكية فسه » خاول الوك ف القرن الرابم أن يصدوا هذا 
التيار وذهب بعضهم خحية مساعیه هذه › تخلع اردشیر الثانی ( ۴۳۷۹ ۳۸۳) وقتل 
شاور اثالث ( ۳۸۳ - ۳۸۸) وزدجرد الأول ( ۳۹۹ - ٤۲۰‏ )۰ وکان هرمز 
الأول ( ۲۷۲ ٣۷۳‏ ) قد اعتنق مذهم الاو ية وهو مزع من الزردشتية والنصرانية 
أساسه أن العام نشاً عن أصلين : النور والظلمة » وعن النور نشا كل خير وعرن 
ااظامة نشا كل شر » ولكن امتزاج انير والشر فى هذا المالم شر جب الالاص 
منه . والمانويةيدعون إلى الزهد ورمون التكإح استمجالاً للفناء » ويقرون بنبوة 
عیسی وزردشت ویز مون أن مانی هو النی النی دشر به السیح » على آن تمالمہم ( 
تلق ف إران بجاح کییرا فاما مات ہرہز وخافه بہرام الأول ( م ۹( 
قتل مانی وشرد آصحصابه 

وخر من خر ج على دن زردشت من ملوك إران قباذ الأول ٤۸۸(‏ - ۰۴۱) 
فاتبع معب مزدك وهو ثنوى أيضاً » ولكنه تاز بتمالمه الاشترا كية وإباحته 
الأموال والنساء » وكان قباذ برعى بتاأ بيد هذا اذب إلى القضاء على تقوذ الأشراف 
ورجال الاين » ولكنه غلب على أمره وأقصى عن العرش ورجع إليه ثانية بمد أن 
هجر تمالم ءزدك » ولاغرو ف ذلك فإنه مع آن الدولة الساسانية كان على رأسما 
ماهل يقدسه الشعب ويزله منزلة الالمة كانت طبقة الأشراف تنم دساطة واسعة 
وتسيطر على الأرض وتخرّج للحكومة الموظفين ورجال اليش »کا كان رجال 
ادن بحافظون على تمالم زردشت ولا بقف ف سبیاهم شیء دوف قع کل 
الركات الاصلاحة 

على أن الزاع النى ظل قاعاً عدة قرون بين إبران ويزنطة » كانت نتيجته 


— ۷¥ 


إضمافها وقت بدء الدعوة الإسلامية وعجزها عن وقف تيار المرب حين بدءوا 
فتوحهم العظيمة الى ما لبثت أن امتدت على إبران كلها 
المي ارس کی 

كانت قوة إعان المرب بالمقيدة الاسلامية وريم فى نشر هذه الديانة 
واعتقادم بالقضاء والقدر وعرفانهم خصوبة إبران ومصر والشام » تقو لكان ذلك 
وغيره أ كبر مشجّع لم فى فنوحهم الواسمة »كا ساعدم عى ذلك ضف الام 
المظيمة فى ذلك المين : الفرس ف الشرق والرومان ف الثمال » فستقطت ملك 
الفرس فی ایدیم قت ا راا الخافاء پرساون إلا حکاما من قبلهم حتی 
أوائل القرن الثالث (التاسع اليلادى ) » وكانت سياسة بى أمية العمل على إعلاء 
شان المرب وصبخ الدولة الإسلامية المترامية الاطراف بالصبغة المرية فل بلعب 
الفرس فی عھ دم دورا کییراًء نم جاء المباسیون قائتقل الساطان إل ید الفرس 
انين قامت على أ كتافهم الأسرة الجديدة 

وما لبث العصر الذهيى للدولة المباسية أن آذن بالنروب ويدأ الاحلال يدب 
ف أركان الدولة الإسلامية فأخذ حكام الأقلم بطممون ف الاستقلال بها . وأقدبم 
ف إران بنو طاهس وبنو الصفار 


الطاش ء 0 — 204 ) (AVY — AY‏ 
الرولتارہ ت 


| الصفار ۲۰ ۲۹۰ ۵ ( ۷ ۳( 

وتنس الأول إلى طاهم بن ا مسین ا لمشہور بذی الینین والذ ی کان قائداًنی 
خدمة المأمون فكافاء ولاية خراسان» وبق الج اسا مغن 
حی قضی علا بنو الصفارء وأول ما کان ماص هولاء آن يده بعقوب ن الليث 


e 
تولی ح سیجستان ومد سلطاه فی هرأ‎ ٤ انی کان ,بصنم لمر ( النحاس)‎ 
وفارس» تم هزم نی طاهر واستولی على خراسان ء وراد قح بداد قهزمه الوفق‎ 
أخو المليفة » ومات قوب سنة ۲۰ ۵ ( ۸۷۸ ) تلفه أخوه » ولک بى سامان‎ 

مالثوا أن أزالوا دوه 


(۹۹۹٩ — A۷٤ ( ۵۳۸۹ — ۲۹۱ الرول الاما‎ 


کان سامان فارسياً من أشراف بلخ دخل فى الإسلام فى عصر الدولة العباسية 
وظهر أحقاده الأربمة فى خدمة الامو ن فولام بلاد ماوراء اہر ؛ و أحده 
فرفانه ومرقند وکشنر » واستطاع ابنه من بعده أن عد ساطانه من حدود المند إلى 
قرب بغداد» واشتهرت بخارى فى عهد هذه الأسرة فطاحل العاماء ونوابغ الباحثين . 
وعمل السامانيون على إحياء الستن الأبرانية وألمقوا نسم بالبطل الابرانی هرام 
چوين » وبدأت فى عهده ال مرك الوطنية للمضة بالة القارسية ؛ فظهر ارود 
ميد شعراء الفرس الأولينء ونظ الدقيق منظومة كييرة لنوح إن نصر يقص فبا 
حوادث إبران فى عهد أحد ماوكا المرافين ء وقد أدخل الفردومئ هذه المنظومة 
فى الشاهنامة» والفردوسى تفسه بدا حياته الأدية فى خدمة الساماين 

(۱۰۹ ۳۲ ( 9 ٤۸ = ۳۲۰ ولو‎ 

ییا کان السامانیون کون شرق إبران ظھر فی ض۔ہا بنو وره الین 
يعون أيضا أنهم من نسل الساسانيين » وكان ويه برأس تبيلة عظيمة تسكن 
جنول حر قزوان خضعت للسامانيين ٠‏ ۴ اردوځ ازاری النی ولی عل بن وه 
اراج » ومالبث ان بوبه أن نخد جنداً من ادم وجمل بد افوذه جوا عساعدة 
اخو ته حتى امزطر المليفة أن بعترف و لاتېم على ما فتحوه» فاستقر بدلك سلطا م 
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ف جنول فارس م مدوه إلى بداد نقسما حين دخلوها سنة ۵۳۳٤‏ (٥٤۹)ء‏ 
ومتح اللليفة أحده لقب أمير الأمراء فصارت هم الكلمة المليا فى أمور الدولة 
حتی سنة )٠٠٠١( ٤٤۷‏ ء وكان أشهره عضد الدولة ۴۴۸ ٢م‏ م الى وسح 
نطاق التجارة وشمل برعابته العلوم والفنون 


ارو اا مرلو ر (٩ ۲ ( ۵ ٥۸۲ ۳٣۱‏ 


بدأ المنصر التركى بلعب فى الامبراطورة الاسلامية دوراً ہما منذ أخذ 
الملفاء السباسيو ن وملوك الأسر الفارسية دستخدمون أفر اده فی بلاطهم وتخذون 
منهم ال مند المرترقة » وکان سقوط بی سامان فى نہ اية القرن الرابع إيذان) بانتقال 
السيادة فى بلاد السجم من الارانيين إلى تراك أواسط اسيا » وظلت إران حتى 
القرن الماش محكها ماوك من الترك أوالمغول ؛ على أن هذه المناص ركانت تصطبغ 
فما بالصبغة الابرانية حى لمكن القول أن الأسر التى توالت على عرش إران منذ 
القرن العاشر حتى القرن العشر بن يمكن اعتبارها وطنية » سواء ف ذلك من کان مما 
ترکی الاصل ومن کان منہا عقا فی إبرانیته 

وأول الدول التركية الى حكت إبرات هى الأسرة الفزويةء والأصل فى 
تکو نما أن مارکا ركا يمى ألبتكين » ترق فى خدمة عبد املك السامانى » ت 
اعتمم بمد وفاته جال آفنانستان متحد) سلطان السامانين » وما ليث أن أقام 
حكومة صغيرة فى غزلة بأفغانستان > ولكن المؤسس المقيق للأسرة النروية 
هو هره سمب کتکین لدی اعرف به اطمغة وغزا لجاب ؛ واتهز ابته مود من 
بمده فرصة امحلال الدولة السامانية فضم خراسان إلى أملاكهء وأخذ من البوء هيين 
المراق العحمى رانء واعرزت حيو شه انتصارات عديدة ف البنحاب حيث 

(۲) 


4) سه 


بذر بذور الإسلام فى المند » وامتدت أملاكه إلى لاهو ركا امتدت إلى سمرفند 
صان وکان مود بن سبکتکین من السنبین الغلا فازطهد المعزلة وحرق 
مؤلفاتم » ولکن الدولة بلغت فی عه ده اوج عن‌ها » وکان بلاطه حط شمراء 
الفرس فقدم له الفردوسی اشاهنامة أعظ الكت الفارسية القصصية 
ەرە 2۲۹ ۷۰۰ 9 ( 1۳۷ — ۰( 

عفنا كيف ضعف ساطان المباسیین منذ القرن الماشر وم تعد تفوذم بلا 
المراق » وكي ف كثرت المنود المرترقة من الأتراك فى خدمة المليفة فاغتصبوا 
الساطان السيامى منه شيا فشيتًا وزاد تفوذ فومم ف أمحاء الامبراطو رة الإسلامية 

والسلاجقة يعرفون هذا الام نسبة إلى زعيمهم سلحوق الذی کان ربس 
قبيلة تركانية من بلاد ما وراء اهر » كنت من سط نفوذها على خراسان › 
وزادت قوتها بد سلجوق حتى استولى حفيده طغرلبك على الولايات الغريية 
للدولة الغزنوة » م سار إلى بغداد فدخاها سنة ٤٤١‏ د ( ٠٠٠١‏ ) ء وقضى على دولة 
نى وره الشيعية فقلده المليفة الساطة الدنيو بة » وأخذ السلاجقة عدون نفوذم شيا 
فشيتًاً حتى شعل إبران والعراق واسيا الصغرى والشام 

وفى عه د السلطان أل أرسلان الذى خلف طغرلبك أوقع السلاحقة 
البزنطيين هن عة كبيرة فی ملاذ كرد سنة ٤٦٤‏ د( ۱۰۷۱ ) » فوقعت أرمينيا فى 
أبديهم وتهد الطر يق أمامهم لاسيطرة على آسيا الصغرى وتهدد الق طنطينبة 

وبلغت دولة السلاجقة اوج عزها فی عصر ملكشاه ووزره نظام الاك 
اللذن اهنا بشئون الرعية وعطفا على الشعراء والعاماء » وظبرت فى عهدها المدارس 
وال جامعات › ولا مات ملکشاه سنة ٤۸٥‏ د ( ٠۰۹۲‏ ) ضعفت دولته وأتقسمت 


بن باه و قار ه الین کان یمم حکاماً و بطلق علهم ام bY‏ 

هذا ولارب ف أن المدة الى حكها السلاجقة منذ دخوم بنداد إلى وفاة 
الساطان سنجر سنة ٠٥۲‏ د )٠١٠١۷(‏ تعتهر من زى عصور الةن الفارمى ؛ ومن 
آمجمم المصر السلجوق الإمام الغزالى ومر الميام 

رور ملول وارز ص ° — (\YY* — (VY) ANV‏ 

آول أمرها أن آوشتکن الذی کان عامل عل خوارزم من قبل الساطان 
السلحوق ملكشاه مات نغافه ابنه وأراد أن يشن عصصبا الطاعة فطرده الاطان 
سنجر من خوارزم » ولكنه فلح فى المودة إلى هنا الاقلم وأخذ هو وخافاه 
يسطون تفوذم ف إبران » ثم احازوا إلى الذمب الشيمى » وع دوا العزم لى 
الققضاء على الملافة المباسية أو داهم جنكيزخان بجنوده امغول » وقد ظهر فى 
عصر هذه الأسرة کشر من أدباء الفرس وشمراتہم > كنظاى وعطار 


(۱۳۳۳٦ — ۱۲۵۸( د‎ ۷۳٦ — ۹٦ العول‎ 


غزا امغول بأمم جتكمزخان بلاد ماوراء اهر وشرق إبران سنة ۸ا و 
)۱۲٢۱(‏ ودروا کثیراً من المدن اتی مروا ہا ء وکان ذلك من ا کر الکوارٹ 
فی ارخ إبران 

ولكن النى وطد قدم المغول فى بلاد الفرس إنما هو هولاًكو الى كان 
محكها فى منتصف القرن السابع ا مجرى ( النالث عشر) من قبل أخيه الأ كر » 
والنى استولى على بغداد سنة ٠٠٦‏ د )٠١١۸(‏ وفتل ا لمستعصم أخر خلفاء المباسيرن ء 
تم سس فى فارس أسرة حكتما حتى سنة ۷٣٠‏ د ( ٠٠۴١‏ )هى الأسرة الايلخانية » 


E 


وكان اكاك التتار با لحضارة الارانية ذبا هم ؛فكانت إدارتهم بعد ھو لا کو 
حازمة رشيدة تاز بالتسامح وما ثوا أن اعتنقوا الإسلام » وظاوا حر يمين على 
الاتصال ينى مومهم من التتار البوذين فى الصين › ومن م کان عصر هذه 
الأسرة عتاز فى إبران بالأثر الصينى ف الفن وف المياة الاجتاعية 

وقدکان نمو النظام الافطاعی ف إیران سببا فی القضاء صلی ج خلفاء هو لا کو 
وظلت البلاد حو مسين ماما يمه سقوط هذه الأسرة مقسمة إلى دوبلات علية 
صبغرة » مثل الدولة المظفر م فی فارس وکرمان ۷۱۳ — ۵۷۹۰ ( ۱۳۱۳ ۱۳۹۴۳)ء 
ودولة الكرت فى هراة » ودولة ا جلائريين فى المراق وغيرها من الدويلات التى 
اقيت حتى قضى علا تيمورلنك فى نهاءة القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر ) 

)٠۰۰۰ — ۱۳۹۹ ( ۵۹۰٩۹ - ۷۷۱ ورك وفلغایی‎ 

ولد تيمورلنك ف بلاد ما وراء ار سنة ٠٠۷د )٠١۳١(‏ من أسرة تركية 
عررقة فى الد » و لما وطد نفوذه فى وطنه سار إلى إبران فهزم دويلاتما الختافة 
ووحد الساطان فما » ثم انطلق إلى روسيا وزحف إلى موسكو» ومحول بعد ذلك 
إلى لهند فتتابمت انتصاراته حى احتل دهلى سنة ۰۱ (۱۳۹۸) » ومالبٹ أن 
أوقع بالساطان المنمانى باريد امز عة الكرى عند أنقره سنة ۸٠٤‏ د )٠١١١(‏ > 
وقد كان تيمورلنك ربا فى قتوحه متناهياً فى القسوة والهمجية » ولكنه إن كان 
قد خرب شیراز ودهلى ودمشق وبنداد فما فعل ذلك لیجمّل ”مر قند ماصمة ملک 
حیث بوجد قره الذی رمد من جاب الفن الإسلای 

وبعد وفاة تيمورلنك سنة ۸۰۷د )٠٠٠٠(‏ دب الزاع بین ورلته » واستطاع 


أخیرا شاه رخ رابع آبنئه أن رغم أترباءه على الاعتراف به » فتربع على عرش إبران 


وبلاد ما وراء اهر » وجمل هراة ماصمته وجذب إلما طائفة كبيرة من الشعراء 
ورجال الفن فازدهت الآداب والفنون فی عهده وف عهد خلناه 
الروك الصعر م °۷ — (IEA‏ 2 )10° — ۱7( 

وتنتسب للشيخ صنى الدبن أحد أولياء أرديل الى استطاع حفيده الشاه 
اسعاعیل ن هزم اترکان فی غب لیران وأن يسس سنة )٠٠١١( ۹٠۷‏ أسرة 
حکت بلاد الف رس حتی سن ة ۱۱٤۸‏ (۱۷۲۳) و الح نسہما بالا مام على بنأنی‌طالى 
وأصبح المذهب الشيمى منذ تولا ا لنب الرمی لبلاد إبران » ول يكن 
"نیون وه أبطالا لجنس التركى والمنه السنی لیتركوا الفرستنحد کہم وزداد 
تفوذم فبداً بزاع طو یل بین‌الشعبین › وسار الساطان سل سنة ۹۲۰ )٠١۱٤(‏ بجيوشه 
قاصداً تبريز ماصمة الشاه اماعيل » فاتتصر عى جيوش إرران نصرأ مين واستولى 
النمانيون على الأملاك الغربية للامراطورة الصفوة » وزاد الطين بله أنقبائل 
نرکا ن كانت داعة الغزو للحدود الشرقية › فقضی الشاه طهماس ٩۸٤ ۹٩۳۰‏ و 
مدة حکه كاف هذن الحطرن 

عى أن العصر الذهى للاسرة الصفو ب إغاهو ج الشاه عباس الا کر 
)۱۰۳۸—۹۸° و)» فقد اعتلى العرش والحطر حدق باران» مدد التركان حدودها 
الشرقبة الكمالية » ويستولى الأتراك على اذر ان » فتمكن من استعادة أمادكه 
امحتلة وتابع اتتصاراته حتی طرد الترك من بغداد سنة ۱۰۳۲ (۱۹۲۳) ء م عمل على 
مضايقنهم بانشائه اللاقات المسنةمع دول الأو ربية وبادخاله انظ المدرئة فى جيشه 
وإدارته ؛ ومن آم ج ادث حکه نقل الماصمة إلىأصفهان الى اها وى فما المساجد 
والقصبور والطرق المبدة » فزارها ووصف عظمنها الغ ريون من الأجناس المختافة 


س 

وأما خافاؤه فق د اتبموا سیاسته برغم من استبدادم وخلاعتمم »وم اٺ 
م يستطيموا الاحتفاظ ببغداد فاستعادتم ا الدولة الممانية » فق د حافظوا على البلاد 
الارانية وقلدوا الشاه عباس فى تعضيد القن ورجاله ء وف مواصلة الملاقات الطيبة 
بالدول الأورية 

ولكن عوامل الضف أخذت تدب ف الدولة الصفو ة حى ار الأفغان 
علا ف عهد الشاه حسیرن ( ۱۱۰۰ - ۱۱۳١‏ د ) ء وقد اوا حى ذلك التارع 
تابعین ما » وعکن اعتبار هعتمم لاشاه حسین سنة ۱۱۳۰ د (۱۷۲۲) واستيلایم 
على اصفهان إبذاً قوط الدولة الصفو ة » ولو أن بعض أفرادها ظاوا محكون 
فی مازندران حو عشر سنین 


بار سام 


اقنرن غزو الأفنان لقارس بفوضى شاملة هى على أنرها القائد الافشارى نادر 
قل مانا عن مه على طردم وتثیبت عرش الصفو ین » ولکنه ما لبٹ أن خلم آخر 
ما وکېم واغتصب العرش لنفسه سنة ۱۱٤۸‏ د ( ۱۷۴۳ ) ء تم سار على رأس جیوشه 
فأخضع أفنانستان وتوغل ف اند حتی استولی على دهلى ونه ب كنوزها » ولكن 
حکه ‏ ندم طوبلاً ووقعت البلاد بعد قنلهسنة ۰ ۵ ( ۱۷٤۷‏ ) فی فوضی کبیرة 


ال رلور ۱۱۹۳ — ۱۲۰۹ ۱۷٥۰(2‏ ~~ ۷۹ 


اتقسمت إبران فى عهد خافاء تادر شاه إلى دويلات صنيو ة » ولكن كرح 
خان الزندۍ ما لبث آن مد ساطانه على کل إران إلا خراسان حیث ب آخر 
خلفاء تادر شاه 


— |0 


اسر فاماے ۱۱۹۳ — ۱۳٤١‏ د ( ۱۷۷۹ ۱۹۹1( 
بعد وفاة کرم خان قام تزاع طویل بین خافائ وبين مد فا من قبياة قاجار 
الت ركية» واستطاع الأخيو أن يسس أسرة جديدة وأن يتقل الماصمة إلى طهران» 
ومن أشهر ماوك هذه الأسرة ناصر ادبن شاه النى خطا فى سبيل إدخال المحضارة 
الأورية ف إبران خطوا ت كييرة » وى عهد هذه الأسرة ظلت روسيا تہدد إبران 
وتغتصب أطرافها البميدة » وبدأت الدول الأوربية تقسمها إلى مناطق تفوذ » ى 
کانت المرب الکبری وخافت فی إران ما خافته فى غبرها من مشا كل وأزمات 
اتہت بظهور رجل قوى لتوحيد البلاد والمضة بها 
رصا ارہ اوی ۶۱۳٤١‏ (۱۹۲۹) 
وهو جلالة شاه إران المالى أصله من فلاحى مازندران دخل اليش ووصل 
فيه إلى مرتبة القيادة »م سار إلى الماصمة بعد قتال مع الروس سنة ١۹۲٠م‏ ء قألف 
وزارة دخلها وزرا الحريية » وضمف نفوذ الشاه أحد فنادر البلاد وأقام فى باريس 
حتی عن لف سنة ١۹۲٠م‏ » واعتلى المرشجلالة شاه رضنا خان مۇس الأسرة الاو بة» 
ونهضت البلاد فى عه ده بفضلل إدخال الأنظمة الجدمة وإرسال البعثات الملمية 


ودخول إبران فى عصبة الأم 


12 التصر م الفا سی 

للصورالفارسية جال وسحر أخذان عجامع القاوب » والمرء برداد بها عاب 
كلا ألتق جانا أبة حاولة لقارنة بدائم هذا الفن عا أتتجه فتانو الفرب ومن نسح 
على منوالم »قد يكون سملا الحط من قيمة التصو رر عد الفرس باظهار عيو ه 
والمزايا الى تنقصه » ولكن ذلك خاط لاداعى إليه » فهناك صفات لاحاول هذا 
القن أن محصل علما وهو إن حصل علما سار فى طريق الاضمحلال » ولكن 
شيا واحداً لايستطاع نكرانه : هو أن الصور الفارسية وحيدة ف با ما توحى 
لارای وع من السرور لا تستطيع غبرها أن توحیه 

وقد تبدو الصور الفارسية لأول وهلة ملة مجهد المين بألواما الساطمة » 
وقد تظهر أيضا كتيرة النشابه نظراً للتقاليد الوضعية التى يشترك فى احتراءما 
الصورون : كاهال الظل وكرم الأشخاص فى أوضناع معينة » وقد تنقصما الروح 
وال ركه ودقة التعبير لما بين ملاس الجنسين فما من خلاف ,سير » ولكن هذه 
الحصاٹص ہی ھی التی جملہا محتل فی میدات الفن رک مستقلاً لا نازع 
فيه مناز ع 

على أن معاوماتنا عن التصو بر الفارمى قبل الإا لاترال ميرغ ما أنتحته 
أخيراً البعثات الأرة الألانية والانجلزية والفرنسية فى فارس وأواسط اسيا 
وأفغانستان وشعالى لهند 


E 
ماف‎ 

محدثنا الصادر التارخبة والأدمة أن مانی المصلح الفارسی الدی ماش فی إبران 
فالقرن الثالث والذى سس اتی الى نس إلیه کان مصوراًماهماً » وكانت 
تعامه تشیر بازرین الكت الديثية إارسوم المصغرة » وتعد ذلك من خير الوسال 
للتبشير ونشر الدعوة 

وقد ثبتت صحة هذه المعلومات عا كشفه الألانيان فوت لوكو ك 
٥0٩(‏ عا V0‏ ) وجر بنفی دل ( w ee‏ ٥ت6‏ ) فی طرقان ( بصحراء غونی من 
اعمال الت رکستان الصينية) الى كانت ین ستتی ۳٤۱و‏ ۲۲۹ھ . ( )۸٤۰ ۷٦۰‏ 
مقرأ لحكومة تركية ا لجنس مانو بة امذعى هى اميراطو رة الأو غور (عںعال ٩0)‏ 

وحل ما وحده هذان المالمان عقو ظ الآن عتحف عل لشوب فی رین » 
وتشمل أ كتشافات يما صورا على المدران ورسو ٠ا‏ إبرانية لاشك قا »> وف بعصا 
قوش على شكل أغصان وزخارف من المهد المنولى › وهناك أبضاً صفحات 
کشفھا هنان الما مان فی قر یل (211اQ‏ ) جوا رکو تشا مسوم علا اشخاص بطر رق 
تتضح مها الصلة امتينة بين هذه الصناعة وبين ما جد فى إبران بعد الإسلا © 

وهناك أبضاً أكتشافات البعئة الأثرة فى أفنانسان الى وسعت معاوماتنا 
ف هذا الصدد » فن الصور التى على صخور بأميان ( را8 ) والتى درسما 
الأستاذ جوداأر (1ةل٥4.6)‏ والسيدة قرينته عناصر هندية وونأنية قدعة › 
ولكن فما أيضا عناصر ساسانية تظهر جلا فى رسوم بمض ال موك » وحن تنبين 
Von le Coq: Auf Hellas s 1Y ~11 Arnold : Painting in Islam ply (0D‏ 
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die ؟riıhımittelalterlıche Kurıst Zentralasiens‏ ص Y4‏ وما سدھا 
(e)‏ 


E 
من ذلك كله أن المحضارة الارانية امتد تفوذها فى أواسط اسيا » وظل أتثرها فى‎ 
تلك الأقالم واا جليا عدة قرون بعد سقوط الساسانیین اتمم‎ 


الو سار 


تتابمتالفتوحات المر ببة وأصبحت إبران جزءأمنالامبراطو رة الإسلامية» 
ونشر المرب فما ديهم وجعاوا المريية لغة الل والأدب والدين » بيد أن الفرس 
-كنيرم من الشعوب التى غلبم المرب على أمر ها - أثروا فى الفامحين » وكاتوا 
أ كبر عون لي على خلقق فن إسلامى طبمه المرب بطابع دنهم وظهرت فيه 
شحصيمم البأرزة ء ولكن أساسه مدنيات فارس و بزنطة وأشور وکلدیا ومصر 

وقد كان كثر المرب ف ال اهلية دوا لا حضارة لے ء والبداوۃ بطبیمتما 
ليست مر تما خصبا تترعمع فيه الفنون » ولسنا مع ذلك لستطيع ن تتکر آم 
عر فوا فیا إاملية رة الصور ونحت الناثيل ليتخذوها آلمة لى » فما بسث فم 
الى صلى اقه عليه وسل نهى عن بحت القاثيل والتصوبر رغبة منه فى أن بعد 
اتباعه عن كل ما يقر بهم لمبادة الأوثان © 

وقد کت الستشرقو ن كثبرأعن محر التصو ر ف الإسلام وزع بعضمم 
أن القر أن حر مدق الصور وصناعة القاثيل » وهذا باطل لا أساس له . وقال أخرون 
إا م الحديث وهذا عصيح » وذ كروا أن الشيعة لا تقر حدث التحر ؛ 
وبذلك عللوا ازدهار صناعة التصورر فى فارس حيث يسود المذمب الشيمى* » 
وهنه مغالطة أيضاً . فان النحت والتصوبر مكروهان عد عاماء الشيعة 
O re‏ 


١٠١ ٠٠١٠٥١ الاسلام والضارة العر مبة الاستاذ جد کرد على ص‎ 
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کراھتہما عند علماء آهل السنة » وإن كارن الشيعسون لا بعترفون بکل ما لدی 
السنيين من كتب الحديث فإن لم كتبا خاصة قشمل ما يعترفون به من أحاديث 
نې عليه السلاة والساام وفہاماووجد یکتب آمل السنةمن تھی عن اتصو بر 
وإنذار للمصورين بأنهم سوف كافون وم القيامة أن ينفخوا فى صوره الروح 
ولیسوا بناتغین 

ولارب أن التفرفة بن السامين ف موققهم من النحت والتصور راجعة 
إلى أن بلاد إبران وھ یکا نعل ١‏ کیر میدان للتصو بر الإسلای ‏ معروفة بأنها 
دولة شيعية » ولكن المستشرقين الذبن زعموا أن الشيعة لانهون عن التصورر 
بنسون فى الوقت تفسه أن المذهب الشيمى ) يصبح الدبن الرسمى لبلاد إبران 
إلا منذ أولالقرن السادس عشر حين اعتلت العرش الأسرة الصفوبة » وه ينسون 
أيضاً أن مثل هذه الكراهية التصور فى الإسلام ) تكاف المرب كثيراً في ( 
یکو نوا أساتذة فى هذا الفن کا كان الفرس الذبن وروا اليل إليه عن أسلافهم ء 
ول یکن ف طبهم کالسامیین إعراض بکاد یکون فطر ا عن هذا الفن » فل يكن 
بد من أن يسيق الفرس غيرم فى غض الطرف عن هذه الكراهية » ومع ذلك 
ظل المصبورون مكروهين عند رجال الدين ف إبران 

می أن فی تار الفن الإسلای ماوکا وأمہاء کٹیرین کانوا من اأ کر دعاۃ 
التصوبر ومعضديه دون أن يكو نوا شيميين » فال مليفة الأموى الذى شيد قصير 
تمرا ببادية الشام وزان جدرانه وسقفه بالنقوش الجيلة ” » والملفاء المباسيون 
لذبن زينوا قصوره فى سامرا « سر من رأى » بالنقوش الختلفة الألوان”ء وماوك 

)١(‏ راجع الفصل الأو ل من rnd : Painting in [lam‏ فھو ادع ما کتب تی هتا الوضوے 

(۲) راحم الفصلى الذى عقده 8 كلام على هتا الفصر الأستاذ كريزول إاعسومإC‏ قى كتابه 
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إبران هن أرط تيمو ر الذبن ازدهم قى عهده فن التصو بر وظهر حت رصام مهزاد 
كيو مصورى إبران » وكذلك سلاطين المغول فى المند و آل عان تر كيا ؛ 
کل هؤلا :کاو( سنیین 

وقصاوى القول ان السامين من سنيين وشيعيين بمعون على كراهية النحت 
وتصو بر الأحياء ما قهما من تقليد للخااق عن وجل » ولما ورد فى الحديث من 
أن اللا لأتدخل ييا فيه كلب ولا تصاوبر ء وأن أشد الناس عذاب) عند اله 
وم القيامة ا لمصورون » وأن الذبن بصنعون هذه الصور يعذون وم القيامة ويقال 
ر آحيوا مالقتم ا .. . 

ذلك عى المسامون بابداع رسوم جيلة ندر تصور الأحياء فما » ولكن 
تتكون من أشكال نبانية وهندسية بتداخل بمضما فى بمض وتكون زخارف 
أصبحت من زات الفن الاسلابى » وما لبث الحط المرى أن صارعوا للمسامين 
ف الرس وارخرفة 

ویار من ذلك كله عرف المسامون فن تصو ر الأحياء » وكانت عصور 
ازدشم فا ذلك الفن » وأعظل ما وصل إلينا من بايا الصور فى صدر الإسلام 
مجده فى قصير مرا الذى كشفه الال النسوى موزيل (اا۷us‏ ) سنة ۱۸۹۸م 
شعالى شرق البحر اميت » وأ كر الظن أن خليفة أموبا بناه فى أول القرن اللامن 
ليكون مقرأ اراحته ولهوه » والبناء من حجر المير ويشمل اوالاً مستطيلاً ملحا 
ه عدة قاعات » وعلى سقوفها تقوش أحدها ثل الاوك الستة الذين هن ميم الأمو بون» 
وهناك أخرى فما راقصون وموسيقيون وأشخاص عراة وآخرون بقومون بعض 
المرينات البدنية » م مناظر لصيد الميواناتالرية » وف القاعة الرليسية تقش عثل 
أميراً عل عرش لمله الأمير الذى شيد القصر له ؛ على أن صناعة كل هذه اانقوش 


eh 
صناعة تكاد تكون بزنطية متأثرة إلى حد ما بالفن الساسانى‎ 

ونقوش قصير مرا حتاف كثيراً عما نراه بعد ذلك من تقوش إسلامية كالتى 
عار علا الأستاذان زره وهرتزظی فی سام (سرمن رآی) ء وهی اتی شیدما 
المتصم سنة ۸۳۸ ف شمالى امراق واتخذها عاصمة للخلافة فرارا من تصادم عسكره 
الترك بسكان المدرنة ا مذ كورة » وقد اتسعت المدنة الجدىدة فى عه د خافانه حتى 
هحرها العتمد سنة ٠۷٠‏ د (ج۸م) وأعاد الملافة إلى بداد » وقد أسفرت أعمال 
المفر فى أطلال سامرا عن أكتشافا ت كثبرة قامت مما البعثة الألمانية وعلى راسا 
الما لمان السالقا ال كر > ورفع ما کان قد غشی جامع امتوكل وهنارته المعروفة 
باملوية والتى كانت أغوذجا لنارة الجامع الطولوتی عر » ووج دت أطلال دور 
كثيرة على جدرانما تقوش هندسية ونبانية بارزة أو فائرة فى ال جص ° 

ولكن ما مهمنا الآن ما عثر عليه المنقبون هى النقوش الماونة التى تشبه فى 
موضوعاتا نقوش قصير عمرا فنا الأجسام المارة والراقصات ومناظر الصيد 
والحوانات > ومع اا نعرف من المصادر التارخبة ومن التوقيعات الى وجحدت 
آن فنانین مسیحیین اشترکوا فی عمل هذه النقوش » فان صناعتا مشتقة من الن 
الساسانی حتی ان الأستاذ ھر ترفلں بمترھا اخر مثال للتصو ر فی هذا الفن 

ولعل أقرب نقوش إسلامية مصرة إلى نقوش ساعرا هى تلك الى عثرت 
علا دار الاتار المرسة فى شتاء سنة ٠۹۳۲‏ جهة آنى السعود ف جنول القأهرة ء 
وای ترجع إلى عه د الدولة الفاطمية وتتكون من صو ر كانت على ا دران » وف 
صناعتہا تائیر فارسی واضح › فی جزء مہا نری المناظر حيط مہا صف من حبات 


Herzfeld : Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und ezl (1)‏ 
seine Ornamen tik‏ وکتاب القن الاسلای تی مصر للدکور زکی د حسن ج ۱ ص ۲2 وما جدھا 
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ييضاء على أرنية سوداء » ونری فى بعضما صورا لأشخاص أحدها حمل کا 
يده الى على النحو الذى نرا هكثيراً على تقوش المزف والأوانى الساسانية» وف 
إحداھا رسے طائررن متقابلین تماوها فروع نبانية حمراء حو ما شربط أسود به 
تقط بيضاء » وف ثانية رأس شاب بلتفت إلى اليسار » وف اة سيدة تتدلى عصاءة 
رأسما ف ال هة انى » وفد عضت دار الانار العربية مكتشافاتما هذه لأول رة 
فی معرض الفن الفارسی لسرای چان اشا فی نایر وفبرابر سنة ۱۹۳٥‏ 

أما رين الكت بالصور المصغرة فهو اليدان اذى حازت فيه إبران مصب 
السبق » وحن نمل أن صناعة الورق تلقاها أهل “مرند عن الصينيين فی منتصف 
القرن الثانى ( التامن ايلاد ) » وما لبتت أن عمت الما الاسلامی ف أواخر القرن 
الثالكث (التاسح اليلادى) 

ولمل أقدم الصور الاسلامية المصغرة التى وصلت إلينا هى تلك الى عار 
علا فى الفيوم وف الأشع ونين » والعفوظة الآن فى فينا عجموعة الأرشيدوق 
ربتر؛ ويرجم تاربخ الغطوطات الى تشمل هذه الملور إلى أخر القرن الثالت 
والقرن الرايع » وتبدو ف صناعة الصور الم ٠كورة‏ تاشیرات ببزنطية وقبطية 


وحدشية وساسانية 


وأ كر الظن أن صناعة الصور المصغرة ارين المخطوطات ظهرت فى 
إبران والعراق فى القرن النالك » ونظن أن السلمين استخدهوا فى هذه 
الصناعة بادئ ذى بدء فنانين غير مسامين إلى أن انتهى عصر الدراسة والاتباس 

)1( ر Wiet Expos d° Art Persan‏ 6 ص ¥ — ۷1 » وانطر اللوحه ١‏ 
شکلی ۱ و ۲ ی آح ر کتابا هدا 


Zaky ص ¥ lasعھlk ۾‎ Arnold & Grohmann: The Islamıc Book >l (¥) 
”1+:—¥1T ص‎ Mohamed Hassan . Les Tulunides 
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والتقليد » واستطاع سامون بماريبة العمل بأتضهم » وكانت الصور التى 
امخنوها أغوذجا م وتأثروا با هى صور للانويون واليماقبة » ورا تأنروا 
a OIE‏ 

وان دل ما نعرفه من المصادر اثارحية عل وجود خطوطات ما صور 
مصغرة مذ القرنين التاسع والماشر » فان أفدم ما وصل إلينا من إبران وبلاد 
المرب والشام رجح عهده إلى القرنين المانى عشر والثالث عشر وبكون بموعة بطلق 
علما مؤرخو القن الاسلامى مدرسة العراق أو مدرسة بغداد 


)1( راحم Kihnel : Miriaturmalerei im ıslamıschen Orient‏ س ۱١‏ وما ھسدھا 
ڪ Arnold: Painting in Islam‏ س °۲ وماسدھl‏ 


انصل ان 


لے کے اسم راد 
> .أو 
مدرسة العراق 
لرن الام المحرى ( الااث عفر الثلادى ) 
فلد المسلمون الفرس والروم ف ضرب نقود علا صور وأخبار ذلك مفصلة 
فى امقر زى عن النقود الإسلاءية و بعض كتب الأدب والتاريخ » ودوم 
أبضاً فى التصو ر على المنسو جات وعلى الأوانى الزجاجية وعلل غبر ذلك من آثاث 
بوتهم» وكانت الجامات أم الدور التى عنى اللسامون بالنقش على جدرانماء وما لبئت 
صناعة التصوبر فى الإسلام أن انتقلت إلى الكتب » وكان التطور والمدارس الى 
سنبدا المحدت عا فى هذا الفصل 
عل آنه حدر بنا ممل ذلك أن ن دكرأن المومنوعا تكنبرة الشكرار ف التصوبر 
الفارسی » ورجح ذلك إلى أن اللصورين إغاكانوا يمماون لز بين دواوين الشعراء 
وقصصهم ويس ض كت الأدب والتا ريخ » فاختار السلف من كل ذلك موضوعات 
نسم على منواله الملف فى تصوررها 
وکانت آفدم الخطوطات الإسلامية امصورة بعض ما ترج وألف ف الطلت 
والعلوم والميل الميكانيكية » وأشرها كلها كتاب اميل ال امع بين الع والسمل 
الجزرى » م كتاب تباب الغاوقات للقزونى ؛ ولقيت الكت الأديسة حظا 
وافرا من العنابة وخاصة كتا بكليلة ودمنة ومقامات المر رى » وكانت الصور 
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(شکل ¥) 
ااساعه ذات الطو اوس س مدرسه العرای القرن السابع المحرى 
می کناب المیل الیکایکیة ادرری وعموطة الکن الور 
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حت ix‏ رحل ل حه ا لستعستٹ 
من رة كتاب الوس مفوطة بالمكنبة الأماية فى ها . الفرن السابع المحرى 
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مجیء یکل نہ الکتب إبضاحا للمتن وش ر لہ 

أما الفرس فق دکانت أ کر عنایتہم بتصو ر کت تاريخ والتراج الى جنل 
فا ذکر ملوکہم » م دواوین الشعراء وقصصمم وخاصة « بستان» سعدی 
و« کلستانه » » ثم دوان حافظ والمنظومات اخس لنظامى » ولكن القام الأول 
كان للشاهنامة فكانت تنسخ مها الخطوطات ورين بالصور فى أ كثر عصور 
سرو ااری 

وقد أشرنا فى اخر الفصل السابق إلى أن أولى مدارس التصوير ف الإسلام 
هى مدرسة ادا دة اراق :و شس إلا ما رقه الفناون من صور 
مصغرة فى الخطوطات الإسلامية الى برج ااال خلافة المباسيين 

وليست هذه ا لمدرسة ارم من هذا الاسم عة محتة )ا نبا بميدة عن أن 
تكون إرانية خالصبة وا ن كانت إبران تكا كول القطر الو حيد الذى أبنمت فيه 
هذه المرة وعدت الطربق لمدارس أخری بل فما التصو ر الفارسى اوج عظمته 

ولاشك ف آنا كثر الماملین على تكون مدرسة بنداد کاتوا من مسيحى 
الكنيسة الشرقية على اختلاف طواتفها كا كان منم أبطال النهضة العلمية لترجة 
الكت القدعة إلى اللغة العرية › وا کان مھم i‏ ول الفناين الذين عاموا 
المرب المارة وصناعة الفسيفساء . طلى أن اللسلمين مالبثوا أن أخذوا مر هذه 
الصناعات والفنون بنصیب بد کر » وکان أول من فعل ذلك الفرس فأصبح 
أ كثر الفنانين منم » واستطاعت إبران بعد الفتح ا مغولى أن تنمی مواهب أبنائما 
وأن تسير هذه البذور فى طريق الكال متأثرة بالشرق الأقمى وأواسط آسيا 
حتى تتح الفن الذى نعرفه فى القر نين التاسع والماشر المجرى (ال حامس عشر 
والسادس عشر ) 

(4) 


¥ 

هذا ولا كانت مو ضوعات الصور فى مدرسة بفداد تكرر يدون شير 
كبير » قإن ما وصل إلينا منها يمتبر مثالاً لا كان عليه التصو بر الإسلامى فى 
عصوره الأولى بارغ من أن أقدم اخطوطات التى تشمل هذه الصور لا برجع إلى 
ما قبل متتتصف القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) 

وما بج ملاحظته أن الور فى خطوطات مدرسة بداد تكون جزءا 
من المتن بقصد ما شرحه و وضيحه » وليست ميدانا لاظهار الواهى الفنية ؟ وهذه 
الدرسة عريية أ كثر منها فارسية » والأشىخاص فا تاو ح علهم مسحة سامية 
ظاھۃ قی الأاوف تفطی وجوم لی سوداء» وق وج وهم شیء کٹ ر 
النشاط ودقة التميبر » وليس فا الرشاقة والدعة الاتان نمرفهما ف الفن الفارسى 

ولعل أبدع الصور فى مدرسة بداد تلك التى نراها فى مقامات الريرى › 
فا کثرها يدل صل مهارة كبيرة فى تصو بر المو ع وحركانها الضتلفة ودقة عظيمة 
فی تصو بر المیوانات © 

عى أن الشبه بين بعض صور هذه المدرسة وبين الصور عند مسيحى 
الكنيسة الشرقية يلغ أحيان) درجة لا نستبعد ممها أث تكون هذه الصور 
الإسلامية من صنع المسيحيين أتفسهم على الرغم من القرون اجس الى مضت ین 
ظلهور الإسلام وتار المدرسة التى حن فى صددها » فاً كاليل النور الى حيط 
رووس الأشخاص وإيضاح الأثف خط بارز من اللون والطر َة الاصطلاحية 
البسيطة الى برسم ها الأشجار والملابس الزركشة والمزينة بازهور وفروع 
الأشجار واللاتكة ذووالأجنحة المدية »كل هذا وغيره بجده مشتركا بن 
الصور عند مسيحى الكنيسة الشرقية وبين الصور التى رقها فنانو مدرسة 
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بغداد ” _ ولمل هذا الشبه وتاك الصلة برجمان إلى تأر الفنين البزنطى 
والإسلامى بالفن الساسانى كا بظهر ذلك جلي فى صناعة النسيج 

ومن ام مصورى هذه المدرسة عبد الله بن الفضل انی کت وصور 
سنة ۱۹ د (۱۲۲۲) خطوطا من کتاب خواص الحقاق ر کانت منه صور فی مو عی 
ال دکتور زره )81٤(‏ پرلین وال د کتور مارتن ( اھ۷ ) باستوکهر ‏ والتأیر 
الببزتطى ظاهم فى أشخاص هذه الصور الذن بلبسون ملاس واسعة نة 
بفرو ع لباتبة » وأوراق هذا المخطوط مبعثرة الآن فى متاحف العا وموعاه 
الفنية » ونما واحدة فى متحف المترو وليتان فى نيو ورك ثل طبيبا محضر دواء 
للسعال » وقد استعملت فى هذه الصورة لولج 2 والأزرق والأجر 
والأصفر » وتا املاإبس فما منسقة و بعرة من اة حتی آصبحت موضوع 
زخرفا” » ومن هذا الخطوط سورة خر ف متف الوفر شل ابض طبيبا 
محر دوا 

وقد کت بجی بن مود بن بجی بن الحسن الواسطى سنة ۳٤‏ د )٠۲۴۷(‏ 
نسخة من مقامات المريرى رق فيه ماينوف على ماله صورة ثل فما ادر أبى 
زید السروجی وبدیع حيله » وهذا الغطوط عفوظ الأن بالمكتبة الأهلية باريس 
أهداه إلما الملستشرق شيفير (٣ه1ءء5)‏ . وكل هذه الصور وناق قيمة عن المياة 
والنظم الاجماعية والمادات فى ذلك العصر“ » ومنها صورتان عثلان موکې 

)١(‏ فرن اقوحين السابه والثاسة من û Arnold : Painting in slam‏ يەت 72و1 

13 w Migeon : Manuel d" Art Musulman +l (¥) 

ı1 Dimand : A Handhook of Mohammedan Decorative Arts رط¦bil‎ (*) 

+  Stchoukine : Les Miniatures Parsanes ڙۈër‎ (£) 


Blochet : Les enluminures des iJ°* ۱1۲ و 1° و 11ي‎ ٩ اىظر اللوعات‎ )( 
manuscrits 
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عروس فى هودج على جل يشيمه فرسان يحماون الأعلام و بقرعوت الطبول 
ويعزقون على الآلات الوسيقية “؛ وبين كير من هذه الصور وبين النقوش الى 
كشفتما دار الآثار المر بية على جدران أ حد ال جامات‌الفاطمية مرابة كبيرة » ولا اءة 
فى ذلك » قان سقوط الدواة القاطمية سنة ۷٦ہ‏ د )٠٠۱۷۱(‏ كان إيدا باتتقال كثر 
من فنانی مصر إلى بلاد الجزبرة حيث أصبحت بنداد مركز كبر لفن والكتب 
وهتاك سخ أخرى من مقامات المربرى موقصة بالصور الممتعة ف المكتبة 
الأهلية بارس » وف التحف الأسيوى بليننغراد » وفى غبرها من التاحف 
والمعموعات“ 
وفى المتحف البربطانی عخطوط من مقامات ار رى تاره سنة ۷۲۴۳ و 
۱۳۲۴) کتب لمامل خراج ف دمشق وبق بمض صور الأشخاص فما غر 
هام التلوين مما بظهر لنا الطربقة الى کان الفنانون بتبعو نها فى محددد الصور 
یل تاوا 
وى مكتبة تيتا خطوط آخر من مقامات المحربرى أحدث عهدا وعليه وع 
فی الفضل اقا ومؤرخ سنه ۵۷۳ ( )۱۳۳٤‏ » وقد بدأت الصصتاعة 
رول عا لاطا الأولى وسر ف طربق التعقيد » ومن آبدع صور هذا 
اطوط اتان : الأولى نل أميراً عل عرش و بيده كأ س على الطررقة الساسانية 
ومحف به رجال الحاشية ومحمبه ملكان بأجنحه مز ركشة » وأمام اعرش + وسہقيون 
ولوان بطر ون الأمبر » وتمل الصوره اثانية شخما زور صد آأزهه 
)١(‏ ابطر الاوحة :+ شكلى ٠و۷‏ 
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( شکل ۸ ) 
آمیر عى عرسه وأمامه پلواں 
۰ المدرسة العرأقة سبة ۷۳٤‏ ۵ 
م محطوط لعامات المررى المسكتة الأهاية فى هيا 
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الرض الفراش » وزينت ملابس الزائ وأصحاب الببت وسربر اأربض بفروع 
نبأتية وخطوط هندسية » وفى هذا الخطوط تار فن التصبو بر فى اوا عط ™ 

وقد ظن بعض الماماء أن جزءً من هذه الصور الى تنس إلى مدرسة بنداد 
إغاصنع فی فنانستان حت رعاية الدولة الغزنوية حيث نظ الفردوسى الشاهنامة 
فى غرفة ترينما الصو ركا بقولون - ولكن المقيقة أنه ليس هناك دليل ثابت على 
آنه صنع فی آفغانستان أو فی مخاری أو خيوه أوارى صور تخالف فى الطراز 
ما ينس إلى مدرسة بغداد . فان الأرالفارسى كان سائداً فى شرق الامبراطو رة 
الفارسية وف وسطها _ وفضلا عن ذلك فالمزف الذى الست إلى مدينة الرى 
حمل لقوشاً كثبرة الشبه فى الصناعة واللون تيه والتى وصفناها فى هذا الفصل 

وهناك صور ف بموعة (البوم) مكنبةستانبول مرها الأستاذ ساكسيان 
ف كتامه عن التصونر الفارسى » وأرجم تار إ٤‏ إل النصف اشانى من القرن 
السادس الفمحرى (النصف الثانى من القرن الثاتی عشر الیلادی ) مدعا آنا من 
صناعة هذه المدرسة الى ظهرت ف شرق إران ولک مخالفه‌ف‌الرأی ا كثر 
مؤرخى الفن الإسلامى » والواقع أت هذه الصور لا عكن إرجاعها إلى ما قبل 
العصر امغر لى 

وقد امتد أبر مدرسة بغداد إلى بقية أجزاء الامبراطو رة الاسلامية كسورة 
ومصر » وهناك أوراق من نسخة من كتاب الميل الميكانيكية الجزری کتہا 
سنة ۷٠١‏ د )٠۳١٤(‏ تمد بن أحمد بن ناصر الدين مد الذى كان فى خدمة الماك الما 

Kühnel : Miniaturmalereî ... ù. ۱۸ انظر کل‎ )۱( 

٩ وءا بمدها . وانظر اللوحة‎ ٤ ص‎ A. Sakisian : La Miniature Persafıe انظر‎ (۲) 


| ۳ شکال‎ 
*1 ص‎ B. Gray : Persian Painting ely (¥) 
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صلاح الدين من ال ماليك الرجية عصر » وكلها موزعة بين المتاحف والجموعات 
الأرة فى أورباوأمريكا - ون اللوفر بباريس واحدة مها ثل ساعة مائية وجهها 
عل شکل نصف دائرة ترتکز على حامل قبه جامات فا طواويس " 

وصفوة القول ان أم ميزات مدرسة بغداد هى تصو بر الأشياء على ماهى 
عليه دون مجميل أو تكلف » وأ كثر ما بظهر ایر مسیحی الشرق فى صناعنما 
فى تصو بر الاشخاص على الطربقة الى استمماوها فى تصوبر قديسيهم وفلاسفة 
اليونان » وف الى ثل فما الأشخاص وثنابا املاس ؛ أما التأثیر الارانی فظاهہ 
ف الزخرفة » وف النسب يون أجزاء الجسم الغتافة فى قصو بر الأشخاص 


Ş§tchoukine : Les Miniatures Persanes mرby‎ * J5 +۲ انظر الوح‎ )١( 
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اة لاء س الثم ر 

محدنا فى الفصل السابى عن مدرسة بغداد وقلنا إنها عرية فارسية حاترت 
بالتصو بر عند مسيحى الشرق وبالفن الساسانى » ونعرض الآن للمدرسة الفارسية 
التترة وهى أولى المدارس اثلاث الى امتازت ا المصور الثلالة الکرى فى 
تار إبران من القرن السابم حتى التانى عشر (الثالث عشر حتى القرت الامن 
عشر اميلادى) : عصر المغول وعصر يمور وخلفاثه وعصر الأسرة الصفوية 

اد نمل أن الغو ل غزوا إبران وبلاد ا جز برة فى أوائل القرن الثالث عشر ء 
ونوجوا حروبهم الطوبلة وفتوحالهم الكبيرة بالاستيلاء على بغداد سنة ٠٠١‏ و 
(۱۲۸) فاصیحت مقراسرتہہ فی الشتا ءا کانت ترز مقرها فى الصف . وشيد 
الغول فى العراق العجمى مدينة موها ساطانية عند خط تقسم اليه ان هری 
زجان وابهر » وكانت هذه المدن افلاث أم المرأكر لصبناعة التصو ر فى 
عصر المغول 

ومن أم ميزات هذا المصر ف الفنون بأنواعها أثر واضح اتماليم الشرق 
لأقمى وتقاليده » وليس خفي أه منذالقرن الأول المجرى (السابع الميلادى) 
کانت هناك علاقات جار ب بين الصين والامهراطو رة الإسلامية » وكانت الطرف 
الفنية الصينية يبكثر تقليدها فى البلاد المر ية حي ثكانت تضرب الأمثال عهارة 
الصيئيين وتفوقهم فى الصناعات والفنون 


وليس ضريا أبضاً أن يصح غو التتر للامراطورة الاسلامية ازدياد 
المناصر الصينية فى الصو ر الفارسى » فقد كانت العلاقات متينة منذ القدم بن 
بلاد ابن السماء وبين وطن المغول فی تركستان » وعندما فتح هؤلاء إبران ف القرن 
اسا (الثالت ءشر) کان مواطنوم قد استولوا على مقاليد امجن فی لصن › 
فأصبحت | ران جزءأمن امبراطورءة مغولية كبيرة امتدت إلى الطرف الأقصى 
من اسيا 

وعوامل الاتصال السياسية م تكن قوبة وما لبشت أن زالت » ولكن 
التحارة E e E‏ 
ا ب أثر الشرق الأقصی مباشرا 

وليس أنر الصين فى التصو بر الفارسى قاصراً على ما اقترضه الارانيون من 
الصناعة الصينية » ولكنه فوق ذلك كان باعتا على عرفان هؤلاء ما عكن 
لوصول إليه من التقدم فى هذه الصناعة › فالواقم أن الصور الممغرة الفارسية 
کانت بعد سقوط نداد سنة ٠٦‏ د )٠۲٠۸(‏ أعرق ف الفارسية ما كانت عليه قبل 
هذا التارے 

عى أن الصورالى تنس إلى هنه المدرسة الفارسية التترة ليست كثرة 
العدد لأن عصر المغول ل10 — (\Fo — (0A) 2 Ve‏ کان ملوءا بالحروب 
والفتوح » بد آنه فی أوائل القرن الثامن (الرابم عشر ) تظهر الغطوطات التارخية 
عزينة بصورالمواقع الحربية والس الشراب ومناظر الصيد 

وما لاينبنى نسيانه أن فت المغول )يكن قاضياً على مدرسة بداد ندليل 

ما نراه من الصور الى تظهر فما صناعة هذه المدرسة ممزوحة يعض التقاليد 

الصنىة الا کشا التصو ر الفارسى فى ذلك العصر › وقد تظهر الصناعتان 


ا 


* چ e‏ ۹ 
جنبا إلى جنب » وقد وحد ف عطوط واحد صور صتاعتما بغدادة واخرى 
فارسية تتردة ) ۰ 
وف مكتبة مورجان بتيو ورك خطوط عن منافع اليوان لان بختيشوع 
مترجم إلى القارسسة وه اربع ولسعون صوره › وقد تمل هذا اطوط باص 
الامیرالغولی فازان خان | ۹۹٥‏ ۷۰2 ھ (٥1۲۹٤ء۳)‏ ]| وم ین‌سنتی ۹٥‏ 
۷۰۰ 9 ) 40 ج ۰۰ ) . وبعض صوره إما منقولة عن عاذج صيتية وإما رقها 
فنانون صينيون. وأ كثر ما بظهرذلك فى تصو برا لموانات والزهو ر والتباتات ؛ 
فقد تمل السامون من الشرق الأقصى تقليد الطييمة والدقة فى رس الأشباء على 
ماهی عليه ؛ فالنباتات الى رمو نها حين ,ارون بالفن الصينى لاتكون تقليدة 
بصعت يڙها » بل زد القرب ينما وبين الطبيعة » وغل الاشحار كان 
اځ ذا 
على أن صناعة التصوبر ‏ تلق فى عصر المغول بوجه مام تلك العنامة التى 
كانت تلقاها فى بلاط العباسيين » أو التى لقينما بعد ذلك فى بلاط التيموربين 
)1( رج - . . Dimand A Handbook‏ ص ° ~ ¥1 
(۲) فى المراجم الآتية اشارات كنيرة إلى أب الشرق الأقمى قى المنو الاسلاية : We‏ .6 
E. Kühnet Islamische Kleinkunst g é4 yy LU Exposition persane de 1931‏ 
ص ٤71‏ و °6 ۾ ¥؟\ s4 çڄ E. Kühnel : Die islamische Kunst (Springer) g‏ 
YY yu Dimand : Handbook 46g V1 gtoogtiolgfo’g‏ و110 \YAg‏ 
The Legacy of Islam {edited DYyg YVAgYIYo VE‘ gS YNEgTITgYN“”g‏ 
M. Pézard : La céramique archaîque „ ۱۳1 — ıo (Arnold & Guillaume )‏ 
Ars ã4 Jji B. Laufer : Chinese Muhammedan Bronızes g "1 yı de Islam‏ 
Bingon Wilkinson & Gray : Persian Miniature gy lae lg +¥ 1 ¢ Islamica‏ 
Painting‏ 1 و و و وو — 40و 1۰¥ و وقد أشار الأستاة 
جاستون يت ۷16 .0 فى ترجته لكتاب اللدان العقونى إلى النس اذى نعره الأسستاذ پليو 
٤‏ .۴ والذى دل على أن مؤلفاً صينباً ماش قبل ستة ۷1۲١‏ ميلادة ذكڪر ان صتاعات الج 


والتقش والتصوبر والتحف الذميبة والفضية ءأمها صاع صبنيون إلى الصناع السلين فى مدينة الكوقة » 
ةارن .110-111 P. Pelltot : Artisans chinois, Toung Pao, XXVI, p.‏ 


(  } 


م 
والصفو ين ؛ ولسنا نقصد ذلك أن هناك إعراصاً عن هذه الصناعة أو إهالا لاء 
ولكن نلاحظ لار المحلة اى نراها فى صناعة أ كثر الصور الفارسية التترية ؛ 
فالروب الكثبرة الى امتاز ها هذا العصر م تكن لتجمل الأسراء وكبار رجال 
الدولة بطمعون فى عمل دقيق يستغرق الوقت الطو بل . فصور هذه المدرسة وا لال 
مذ یج با مرخو الفن الاسلای لقوتہا ولغراتہا أ کار من إ ایم بدقة 
فى صناعتما أو عنابة فى تصو رها 

اة تی الوزبرالکییروالؤرخ المشہور رشید الدین -۱۲٤۷( ۵ ۷۱۸-۹٤٥‏ 
۸ ) صاحية لتر بز سماها بامه واستخدم فا خطاطین وفنانین لتدون تا يغه 
التارخية والفلسفية ولتصو رها 

ومن آم ماوصل إلينا من الصور الى تنسب إلى المدرسة الفارسية التترية › 
مخطوط من كتاب جامع التوارخ للوزبر رشيد الدين نفسه » برجع عهده إلى سنة 
٤‏ 8ھ )۱۳۱٤(‏ › ومته حزء فو ظ الآن فى ا عة الاسيوبة الملكية بلندن » والزء 
الأخر ف مكتبة جامعة انيرا . وصور هذا المغطوط کالصور ای نراها فی سار 
خطوطات جامع التوار ارشيد الدين » عثل حوادث من الإ جيل ومن حياة وذا 
ومن السيرة النبوية ومن تاربخ الصين والاميراطورية الا سلامية . والظاهمم 
الى عیز هذه الصور هى الأار الصيى الواضح فى رس الماظر الطبيعية » وف 
السحنة المغولية الى تظهر فى رس أ كثر الأشخاص ؛ ولهذا الخطوط أي ةكييرة» 
إذأننا نرى ف ى كثبر من صوره العوامل الأجنبية الى أخذها الفن الفارسى عن 
الشرق الأقصی » الى ] يكن قد هضمها بعد 


Introduction ã P Histotre des Mongols des Fad! Allah Rashid ر اج‎ )۱( 
Yo — Vi wy T Arnold ‘ Painting in Islam s Ed-Din par E. Blochet 
+4 yı Binyon, Wilkinson & Oray : Persian Miniature Painting راحم‎ )۲( 
۲۴ واللوعات من ۱۸ إلى‎ ٤١ - ٤٤ و‎ ٦ 


س ع٣۷‏ س 


وعثل إحدى صور هذا المخطوط سيدا عليا وسيدنا حمزة ( رضى الله عنما ) 
را كبين فى طررقهما إلى مقاوضة امش ركن ؛ ولا ترال تقاليد مدرسة بداد فالبة 
ف هذه الصورة » فأشخاصما سحلهم عي ة » وخيو م مام ة محختل ف كيرا عن 
الميول الغولية". والواقع أن هذه الصور ميدان مجتمم فيه تقاليد الشرق الأقصى 
تقالىد مدرسة نداد والفنون الى آثرت فما 

وف المكتبة الأهلية بباريس مخطوط اخر من جامع التوارخ أرشيد ادبن 
ا کر الظن آنه صنع فی تہربر بون عای ۷۱۰ ۷۱١‏ ھ ( ۱۳۱۰ ۱۳۱١‏ ).ومن 
صوره صورة ثل المغول وعلى راسم هولا کو محاصرون بداد » وأخرى ثل 
الستعصم أخر خلفاء المباسيين يعبر نهر الدجلة ليلق هو لا كو بعد سقوط نداد 
سنة ٥٩‏ د ( ٠١١۸‏ ) » وثألثة شل جنکیز خان سن زوجاته ورحال بلاطه وأمامه 
إبناه قد ركما يقدمان واجى الطاعة والاحترام » وبظهر فى صورهذا الخطوط 
الأر الصيى فى عأكاة الطبيعة » وفى رمم الميوانات الرافية الصينية » وى 
شكل السحص الى قله الفرس عن الصين بشكله التقليدى الوضمى » دون أن 
كافوا أتقسهم مشقة مشامدة السحب ورسم منظرها المقيق 

وما يشبه فى الصناعات خطوطات جامع التوارخ أرشيد الاين نسخة من 
الشاهنامة برجم عهدها إلى الصف الأول من القرن الثامن ( القرن ارايم عشر )ء 
کان لکا قدع امسو دعوت ع٤٤٥ 0e‏ ثم تفرقتوراتھا بین‌اللوثر وا جم و مات 
الأثرة فى أورباوأمبكا ؛ وصور هذه الشاهنامة كبير ةالمحجم واماپا أقدم ما يعرف 
من تصور لمذا الكتاب ؛ وأما ميز ما فوجود الموامل الفارسية والصينية 
والمغولية فما جنبا إلى جنب 


١ (‏ ) انظر اللوحة ٤‏ من - . « Kühnel : Miniaturmalerei‏ 
(۲) راحم اMarıue‏ : Mig‌eon‏ ج ۱ ص ۱۳۹ وانظر اللوحة ۸ شکلی ۱۱ و ۱۲ 
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وف اللوثر باريس ثلاث من هذه الصور ء تثل الأول اليش الإبرانى 
بطارد ملك کابل على رأس جيشه المهزوم » وبقود الإرانين فرام ز إن رسم 
وعلى رأسه خوذة من الذهب » وف بده حربة برفعها ليطعن بها ملك كابل الى 
ا التانية ثل الاسكندر جال على شه و حيط هھ 
رحال بلاطه » وحول رأسه هال اتدل على قدسیته کا تدل أ كاليل النور حول 
روس القديسن فى الفنون المسيحية” ؛ فإن هذه الأ كاليل استعملت فى الفن 
الاسلای لا ظهار أهية الأشخاص وعظممم غس 
والصورة الثالئة نمنل الاسكندر وقد وفف أمام شجرة حدث الطيور › 
وخلفه خادم أمسك بمنان حصان وبغل*. وحن نری فی هه الصور ما أخذه 
الفرس عن الصين من تيل للسحص وما برتدهه الأشخاص من خوذات مغولية 
وف الكتبة الأهلية ياربس مغخطوط من تار المغول لملاء الاين ا لجويى » 
کت فة ۸4 د (. ۱۹°( ¢ e‏ واحدة عثل هذا المؤلف بقدم 
اسخة من ما لي #لساطان آرغون“ 
وماك ا عدة خطوطات من تار الطبرى » ونسخة من شاهنامة كان 
عتلكما الأستاذ شو لر عاساء5 : وفما كلها صور لاختلف صناعنها كثراً عما 
محدثنا عنه فى هذا الفصل 
وقصارى القول أن الول رغر ماعرفوا + من غرام بالتدمير والتخریب 
(1) ابطر اللوحه ۷ شكل ٠١‏ 
(۲) امطر اللوحه ٦‏ شکل ٩‏ 
Kuhnel : Islamische Kleinkunst gly (¥)‏ ص f‏ 
Stchoukıne : Les Miniatures Persanes ly (4)‏ ص ¥ — "+ 
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قد عرفوا كيف ,قدرون الصناع ورجال الفن » ولاغر اة أن تقر فى المصادر 
التارخية كيف كاوا خر ون ا مدن فلا يبقون من أهاها إلا على الفنانن » وأرباب 
الصناعات الى تانر ت بها جيم الفنون الإسلامية ولاستا صناعة النصوبر وصناعءة 
المزف فى سلطان أباد 

على أن المصادر التارخية محدثنا بأ أول ماعرفته فارس من صناع بلاد 
الصین کان فى عصر السامانين » حن أمر الماك نصر بن أحمد الشاعص الفارسى 
رود أن پکتس ترجة فارسية شعرية لكليلة ودمنة م انی عصورین صینیان 
زنوها بارسوم التوضيحية » ولكن ذلك كان عاد فريدا » و بظهر تأثير 
الشرق الأقمى واا جلي نى الصو ر القارسية إلا فى عصر النول© 


أ 


11 ~—— 19 ص‎ Arnold : Painting in Islan راج‎ (۱) 


عصرم جور راء 

بمتبر عصر تيمور وخلفائه من أزهى عصور التصوير القارسى » فق د كان 
کی هذا الفاح التترى وانخاذه سمرقند عاصمة لملكه منذ سنه ۷۷۲ ۵ ( ۳۷۰( 
فامحة هدوء نسی ساد بلاد إیران» التی عرفت فی عهده وعهد ابنه وخلیفته شاه رخ 
| ۸۰۷ — ۰ و ( )۱٤٤۷- ۱٤۰‏ ] سلما أ تكن عر فته منذ مدةطويلة ؟ وقد 
کان تيمور على فظاظته وقساوته عباً للفن والأدب » مغرما بقراءة أشعار حافظ 
ونظای » وكان هو وخافاؤه من أ كر المشجمين لافنانن والماماء والأدباء 

وقد مدت العصور السابقة هذا المصرء فكانت فما عراحل الاقتباس 
والاختيار والتأثر الكبير بالفنون الأجنبية » وقدر لمصر تيمور وخلفائة أن يشمد 
ازدهار طراز إرانی قوی إلى حد بير » وغنى عا أ كتسبه من صناعة الشرق 
الأقصى › وأصبح زا أساسيا فيه 

وف اللصادر التارخية أن تيمورلنك عمل على أن بجمع ف عاصمته “مرقند 
أ كر عدد تمكن من القنانين والصناع ء فتقل إلما مثات المصورين من بداد 
وتبريز وغيرها من البلاد التى استولى علما . ومع ذلك فقد ظلت بغداد وتريز 
کزان لصبناعة التصوبر ؛ وإن يكن التارخ قد حفظ لنا اسم مصور بندادی 
شهير هو عبد على عاش فی بلاط مرقند » فا كر الظن أن هذه المدينة م تباغ 
فى عهد تيمور ذلك ال ركز الكبير الذى بلغته هراة منذ أوائل القرن الحامس عشر 
فی عهد شاه رخ وخلفاه 


4 س 


الواقع أنه كاد لاإيكون لدينا خطوطات مصورة فى مرقند منذ غد 
تيمورلنك » ولكن ف المكتية الأهلية ببارلس عخطوط ينس إلى هذه المدرسة» 
وهو رسالة فى عل الفل ك كتبت بسمرقند فى النصف الأول من القرن المامس 
عشر لمكتبة أولو غم بك ابن شاه رخ» وحا بلاد ما وراء اهر من سنة ۲ 9 
(۱۹) إلى سنه ۹ ۶ )۱٤٤٩(‏ ء وکان هذا الأمير قد سس فی مر قند صدا 
شرا جم قه کار امشتغلن يمل القل“ 

وفى متحف المترووليتان ينيو ورك خطوط فلك اخر عزن حمسن 
صورة للروج والنجوم » وترجح ملاس الأشخاص وتفاصيل الصناعة أن 
بكون هذا المغطوط ق دكت أَبضاً بسمرقند ف عهد آولوغ ك° 

على أن هناك خطوطين ف التحف البريطاق رجع عهدها إلى عصر تيمور 
تفسه» و عثلان حلقة الاتصال بهن المدرسة الفارسية التتر بة وين مدارس التيمو رين 

وأول هذبن الخطوطين نسخة من قصائد خواج و كرمانى يشرح فما غرام 
الأمير الفارسى هاى مانون إبنة أمبراطور الصين ‏ » وقدكتبه الحطاط الفارسى 
الشپیر میرعطلى الترزی ف بداد سنۀ ۷۹۹ د )٠۳۹١(‏ ؟ وعلى إحدى صوره وقیع 
الفتان الفارسى جنيد الساطانى الذى كان فى خدمة السلطان أحمد من السلاطين 
الڄجلائیر ین بیغداد ‏ 

والخطوط الثاتى برجع إلى المهد تفسه ويشمل عدة قصائد مها تا رخ منظوم 
کتبه امد الترىزی لفتوح جنکزخان 
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ن ا 

وف صور هذبن المخطوطي ننكثر من الصقات الرخرفية الى أصبحت فا بعد 
من مبزات مدرسة هر اة فالقرن التاسم المج ر ى(المامس عشر)» قالأشجارالطو ل 
والمناظر الطبيعية ذات ال بال والتلال الرسومة على شكل الإسفنح ء والنباتات 
الصغيرة الى رند زخرفة الصورة وتنحها طابمً خا » والألوان القو هه الى 
لایکسر من حدتہا أی تدرج »کل هذا فرق بن صور هذبن الغطوطین وبين 
الصو رالاو للة فى القرين السابع والثامن ( القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
رابع عشر ) 

على أن الأفضل أن لا تنس صور هذبن الخطوطين إلى أى مدرسة تيمورمةء 
إذالواقع آنا مثل آخر تطور للمدرسة التترية . فمصر الغول يتد إلى أوائل القرن 
قاسم( ال حامس عشر )ء وأسرة الم لاير بين الغولية انى حكت فى العراق وانخذت 
بغدام عاصمة نها جعلت هذه الدينة تترية طول القرن الثامن (الرابع عشر) وجزءا 
من القرن التاسع (الحامس عشر)بال رغم من استیلاء تیمور علا سنة ۷۹۰ (۱۳۹۳) 

وف المصادر التارخية أن السلطان أويس من أواخر ملوك أسرة ا لجلايررين » 
كان من الاوك الذن عال جوا التصو بر وأصباوا فيه جاح كيرا 

فالشبه إذن بين هذه الصورة وين الصور التيمورية برجم إلى أن الأولى 
تشل » کا ذ كرتا » حلقة الاتصال بن المدرسة الفارسية التترية ون مدارس 
التيمورين » والواقع أن تيمور تقسه » بارغ من غرامه بالفنون الميلة ») يكن 
السب الباشر فى نشاة الطراز التصوبرى الذى ننسبه إلى المصر المسمى بأ مه › 
والنى هو نمو طبيمى لفن التصو بر ف القرن التامن (الرابم عر ) . م تكن ذلك 
الفا بد بيرة فيه : ولكن الذى بعل هذه التسمية عادلة هو الرعاءة السامية التى 
عل بها خلقاء تيمور المصوربن وفن التصو ر 
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وى دار الكت المصربة نسخة من الشاهنامة للفردوسى كتا اطف الله بن 
محی بن تمد شیراز سنة ٩۷۹د‏ (۱۳۹۳) ؛ وفمأ سحيفة مزخرفة وبع وستون 
صورة مصغرة تشبه فى الصناعة وفى طراز المناظر الطبيعية والملادس والسحنة 
خطوطا من كلل ودمنة عغوظل الآن فى الكتبة الأملبة باريس © 

وفی بمو عة المسترشسر نی ة8 ءاsطC‏ شاهنامة أخری کتبت فى 
شبراز سنۀ ۸۰۱ د (۱۳۹۷) › وکانت فی علد واحد مع جزء من خطوط عفوظ 
الأن بالتحف الريطانى - ويشمل عدة فصائد على نعط الشاهنامة - وصور 
هذبن الغطوطين أدق صناعة من الصور الموجودة فى شاهنامة دار الكت 
الصرة ؛ فألوانما أ كثر تناسيا » ورسوما أ كثر نوع وإبداعا 

وقصارى القول أن بحوعة المخطو طات‌ال ىكتبت بف اخرالقرنالثاء ن الهجرى 
(السنين المشر الأخيرة من القرن الرابع عش ) جا "ميزات لايستمان بها ؛ قفبها 
نظهر الالران الساطمة ء ومناظر الجحدائق والزهور والريع الق مسحت مد 
ذلك من خصأئص ألفن الفارسى . وقد وصل الفناون فما إلى إجاد نسبه جيلة 
للاشخاص » وتوافق حسن بين تن المغطوط وين الصور المصغرة . وفى بمعض 
هذه الصو ر رسوم لمنسوجات وسجاد ‏ يصل إلینا منه شی*. ولا رب أن ا كر 
الفضل فى العناة بالتصو رالفارسى ق هذه المرحلة برجم إلى السلاطين الجلائيربين 


شر ر سر هرا 


على أن التصو بر الفارسى يصل إلى العصر الذهى ف عهد خلقاء تيمور : 
بنه شاه رخ » وأحفاده : پسنقر » وابراهے ساطانء» واسکد در بن مر شیخ . 
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ولاو فقد صح ف ر وحده قو نه روح الإرانية > وفعت 
كشف الموامل الأجنة فا 

وقد دی الاظام السيامى لأمبراطو رة تيمورلنك إلى نشأة مر اكز فنية 
عدىدة ؛ فی کان فى ماصمة الدولة امبراطور شرف على إدارت پا » کان فی لاقل 
امختلفة أمراء محكو نما ومحملونا أشبه شىء عالك مستقلة متحدة » وكان لكل 
میر منم بلاطه» ونی بض ا الات نظام الو رانى احج على النحو التبع ف عاصمة 
الامبراطور به تقسا . قاری مشلا ن شاه رخ کان اکا على خراسان فی حیاة 
والده تىمورلنك › وا توفی هذا خلفه ابته وظل مقا فی خراسان » واخذ هراة 
عاصمة للك » وعين أولوغغ بك حا کا على بلاد ما وراء اهر ومقره مرقند» 
ابراعیم سافان اکا ل شپراز لم ارس 

وکان شاه رخ ملکا رشیدا > عرفت إران فی عصرہ السكينة والهدوء› 
وأصبحت هراة كرا كبيراً لصناعة التصو ر » وأسس فما الامبراطور مكتبة 
واسعة . ولا نمب ابنه يسنقر عا کا عام على إقلم هراة » سس الان مكنبة 
أخرى وبحم للفنون » جع فيه الصورين والمنهبين والمطاطين والجلدين ؛ فلمب 
هذا المع دوراً كيرا فى صناعتى التصو ر والتذهيب اللتين انتقلتا من شيراز 
ولبرز و ”مرقند إلى هرأة 

وا تبلغ الملاقات بين إبران وبلاد الشرق الأقمى من الود فى وقت من 

الاوقات ما بلغته فى عصر شاه رخ؛ فتبودلت البعثات » ولمل ذلك برجم إلى آغيير 
الاسرتین الما تین » فکا اتی e‏ الغول فى فارس فى أواخر القرن الثامن 
امجری ( الرایع عشر ) اہی ابضاً فی الصین ج أسرة وان مهن۷ المنولية 
) ۰ — ۷ ) وخلفتما آسرة منج ع11 ( ۱۳۸ س ۱۹٤٤‏ ) 


لغ س 


وما لفت النظر أن يیسنقر ضم إلى إحدى هن البسثات التى سافرت إلى 
الصين حول سنة ۸۲۳ د ( ٠٤٠١١‏ ) مصبوراً امه غیاث الدن »کلفه بان بص فکل 
ما براه فى طريقه » وقد فعل غياث الدين ذلك » وتقل إليتا وصفه كال الدين 
عبد الرازق فی کتاه « مطلع السمدين » الذى رجه إلى الفرنسية المستشرق كترمير 
treme‏ . ولیس بمیداً أن کون غیاث الین قد اصطحب ممه فی عودّته 
عض الفتانين الصينيين أو شيت من صورھ © 

ومہما يکن من شىء فقد كانت الصور والرسوم الصينية معروفة فى إبران 
حق المعرفة » يقدرها الأعراء ورجال الفن وبلحون ف طلبما » وقد كان لذلك ”اشير 
کییر صعب علیتا إبضاحه وکشفه ؛ ولکتنا هسه ومجزم وجوده حن ری 
الدقة التى وصلت إلا صناعة التصور فى مدرسة هراة . على أنه قد وصل إليتا 
بض صور رى فا الموامل الصينية والإرانية جنبا لنب > حاط و تکون 
وحدة قوبة ا كانت ف المدارس التيمورة » وأوضح هذه الصور واحدة رمم 
قيها فرع شجرة وعليه عصفور كاد المرء ظا من صناعة عصر منج عد 
فى الصين » ثم رسي محتما خسرو وشيرين المبيبين الإبرانيين بلاس فارسية 
ووجهین صينيین » حتى لقد جز مؤرخو الفن عن الم بأن صانم هذه الصور 
فارسى قلد الصناعة الصينية » أو صينياً قلد الصناعة الفارسية ° 

ولكن أظهر ما يكون التأثير الفارسى فى فن العصر التيمورى هو ف التجليد 
الذى تزينه حيوانات الفن الب ° 

ومن يزات الصور المصغرة فى مدرسة هراة رم الرؤوس الأدمية الميوانية 
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فى زخرفة الفرو ع النباتية على النحو الذى نعرفه فى الصور الصغرة الأرمنية » الى 
برجم تارمخها إلى أواخر القرن السابم وأوائل القرن الثامن ( أواخر القرن الثااث 
عشر واوائل القرن اربع عشر ) 

ومن أ الصور المنسوة إلى مدرسة هراة واحدة فى متحف الفنون الزخرفية 
فی باريس » ثل وصول الأمير هاى إلى بلاط امبراطور الصين ؛ وبرجم تارخها 
إلى حو سنة ۸٠:‏ د )٠٠١١(‏ » وفيما زع متناسق من رشاقة الصناعة الفارسية 
ومن مال الفن الصینی فی عصر منے“ 

على أن أثر اخت لاط الأساليب الصينية فى عصر منج جن بالتقاليد الفتية 
القارسية لا يصب تيينها فى صور خطوط ممراجنامه العفو ظ الآأن بالمكتبة الأهلية 
ف بارس > والذی کت لشاه رخ فی هرا سنه ۰ )۱٤۲۳(‏ . وأ کثر هذه 
الصور ربع الشكل ومستقل عن متن المغطوط » وبری فا النی صلى اله عليه 
وسل متطياً صهوة البراق » ,تقدمه سيدنا جربل » أو حيط هه ا ملاك » سير 
ف السموات» أو يقابل غبره من‌الرسل . ويلاحظ ف رسوم ا ملاك أن وجوههم 
مستديرة » وعيولهم صفيرة منحرفة تكشف عن تأثير السحنة الصبينية ف المصور» 
کا بظهر تأر بالفن الصينى ف‌الشكل التقليدى الذى برسم عليه السحب » يدنا رى 
فى وجوه النى وأعحاءه انسجاما ورقة نهان عن صناعة إيرانية عريية . وهذه الممور 
فى جموعها جميلة زادها اللونات الأزرق والذهی روعة وء » ولكن تكرار 
الوضوعات جعلها لا تسل بن الملل ٠‏ 

وشبيه هذه الصور فى الصناعة اثنتا عشرة صورة مصغرة فى متحف 
() اط اللوحة :۱ سک ٠۹‏ 
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لترو بوليتان بنيو ورك » وهى من شاهتامة بحتمل إرجاعها إلى النصف الأول من 
القرن التاسع ( الحامس عشر ) . ومن أبدع هذه الصور واحدة عثل رست مسك 
فرسه رخش » و إلى جانبہما شج ران مرسومتان على الطر بقة الصينية ء وتطير فو قهما 
أوزتان . وتعثل صورة أخرى كيكلوس اول الطير فى السماء بوساطة نسربن 
بربطهما فی عرش 02 

وق متحف الترو بوليتان خطوط اخر من منظومات نظامى ( اة )كتب 
فی سنة )٠٤٤۹( ۸٠۳‏ » وفيه لاون صورة تتاز بألوانما الزاهية ؛ ولعل أ كثر 
ما لفت النظر فما صورة فرهاد محمل عشيقته شیربن وحصانما الى تركبه © 

هذا و يجس ألا يدور مخلدنا أن هناك فرقا يذ كر بن الصور المصنوعة فى 
هراة والصور التى صنمت فى غيرها من المدن الابرانيةكشيراز مثلا ء والتى ترجم 
اا اجس تسر وات فإن سياسة ا ل فی عھدم کانت کا کنا 
اکر مشجع على نشأة المر أ كن الفنية فى ألم الامبراطورة الختلفة » الى كان 
تولاها أفراد من الأسرة المالكة ؛ وكان ذلك أبتاً داعا إلى تبادل كار 
افنانين » ولمل آشهرم کان أ كثرم تنقلاً ¿ ينا كان نميب الفتانين الماديين 
البقاء ق مواطمم حيث تسود أعمام مسحة ريفية » نراها مثلاً فى خطوط 
لمنظومات « الجسة » لنظامى » حفوظ الآن فى جامعة إسالا ء وبر جع تارمخه إلى 
ستة ۸٤۳‏ ھ ۹ء ) 2© 

وف القس الإسلامى من متاحف برلان صور من جحوعة أشمار فارسية 
کتباسنة ۴ ھ (۲۰:) ف ‌شراز مود الکاتی الخسیی مكتبة الأميريستقر ؛ 
yı Dimand : A Handbook ply (1)‏ 4+ 
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وجل هذه الصور النتان : واحدة ثل خسرو يعر على شيرن › والأخرى ثل 
المرب پن جنود کسری برویز وبهرام جویین " 
وقد كانت الصو ر المنسو ةة إلى عصر تيمور لا بعرف مما إلاعدد قليل » حتى 
کان معرض الفن الفارسى فى لندن سنة ٠۹۳١‏ فظهر عند الهواة ومؤرحى الفن 
عد د كير مها ء وكذلك لدى حكومة جلالة الشاه التى أرسلت إلى هذا المعرض 
مس ماعندها . ولا يتسم الجال هنا لدراسة هذه الصور » فتكتنى بأن جيل 
القارىء إلى المؤ انات والقالات اتی کتبت عن امرض المذ كور » وخاصة إلى 
كتاب الصور المصغرة الفارسية الذ ى كتبه أورنس بنيون وولكنسون وجراى 
وقصارى القول أن فن التصو بر فى عصرتيمور وخلفائه نما وترعرع وأصيح 
قاب قوسين أو أدنى من الكال النى وصل إليه فى عصر بهزاد وتلامذته 
على أنه بعد وقاة شاه رخ ستة ۸١١‏ د )٠٤٤۷(‏ دب الاحلال إلىالأمبراطو رة 
اتی جاهد طویلاً فی سبیل توح دا وإعلاء شأنپا » وأخذ خافاؤه فی الزاع ؛ غا 
لبث غب بلاد إبران آن سقط فی بد خصو مہم من قبائل الترکان الی تمرف بام 
اق قو و وأو ذوى ال مروف الأيض وقرا وناو أو ذوى امروف الأسود لسبه 
إلى شمارم الحربى . ومأات الساطان أو سعيد سنة ۸۷۳ د )۱٤۹۸(‏ وهو حاول 
استرداد هذه الأقالم . وظهرت أمبراطورة الأوزبك ف بلاد ما وراء الهر 
واس تطاعت فى أخر القرن ارابم عشر أن تقضى على تفوذ التيموربين فى تلك 
البلاد وفى شرق إبران » وبقيت هر|ة عاصمة خلفاء تيمور ول تزدها هذه الحن إلا 
0 وأزنغارا . فکان ج السلطان حسین قرا ٩۱۲-۸۷۲‏ ھ )۱٥۰۹—۱٤۹۸(‏ 
() انظر اقلوحة ٠۴‏ شل ۸ وار Ki hne! : Islamische Kunst‏ ن اء النادس من 
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( شسکل ٩۹‏ ) 
لقاء های وهایون ى حديقة الفصر 
الدرسة التيمورىة - الربم الأول من القرن التاسع الهجرى 
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( شکلا ۲٤‏ و٥۲‏ ) 
لسان بحلدة عوط اسم شاه ر٣‏ 
مدرسة هر اة سنة ۸٤١‏ د س مكتة السراى القدعة استانىول 


سا کسیاں 


الف والتاء ه ؛ 

لسا د ب والتار- 

من أزهى عصور النيموريين . وتسابق إلى هراة رجال الاد : ٤‏ 

اطا الاطان الاحتقاظ بعرش اج داده ؛ وکان ساعد الأعن ا 
: ال ی کان شاعا مثله » وراع) کیرا للادیاء والماماء وں لفن 
صباه مبرعلى شیر | د ر شک 
على کل حال فق د ظهر فى خدمة حسين قرأ ووز ره ما 
ق 


أ 
مصوری المرس » واشهر رجال الفن الاسلامی : بهزاد 
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ولد ہزاد ی هر اة حوالى سنة ۸٠٤‏ د )٠٠٠١(‏ » ودرس الاقش والتصو بر عل 
بر سید أحمد التریزى » ويقول آخرون على ميرك نقاش من هراة »› ومہما يكن 
من شیء فاته لی تملما حستا بفضل رماءة الساطان حسین يقرا ووز بره میرطل شیر 

وظل بہزاد فی ھراۃ حتی آفل مجم التیموربین وزالت دوتیم على بد مد خان 
شیہانی › الذی استولی على عاصمتہم سنة ٩۱۳‏ ھ )٠١۰۷(‏ › و( ترك بهزاد مقره فی 
هرا إلا بعد أن استولیعلمما الشاه إسماعیل‌الصفوی سنة ٩۱٩‏ د )٠١١١(‏ ؛ فانتقل 
معه إلى تبربز» وحظى عنده وعند خليفته الشاه طهماسب بكانة قل أثٺ يصل 
الا فنان قط 

ورو ونأ لما كانت المرب بن الشاهإسماعيل و بين الترك سنة ٩۲۰‏ د )٠١١٤(‏ 
بغ من خوفه على بهزاد أن أخفاه هو واللطاط الفہور شاه مود نیشاوری فی 
قبو » و لما ات الع ركه كان أول هه الاطمتنان على سلامتهما 

وف سنة ٠۳۰‏ د )٠٠۲١(‏ عين الشاه اسماعيل مزاد مديراً لمكتبته اللكية ء 
ورسآ الكل أمناء المكتبة » والحطاطين » والمصورين » والمذهبين . وقد حفظ 
نا الؤرخ خواند امير براءة تعينه » ونشرت هذه الوثيقة الكبرى مع ترجة 
فرنسية ف الجزء الرابع والعشرين من عيلة العام الإسلاJ‏ ^ Revue dı Monde‏ 
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( شکل ۲۷ ) 
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TS 
وترجها بع إلى الإمجليزية الأستاذ أرنولد فى اخ ركتابه عن التصو ر‎ Mus aم‎ 
فی الإسلام‎ 

وقد أحرز مهزاد شهرة وامبمة فاقت شهرة من سبقه من المصورن › 
ومن عاصره او خلفه ملم . وتسابق قياصرة الهند من الغول إلى جع صوره 
والإجاب بها ؛ ولكن هذه الحظوة جملت المصورين بقلدونه » وحملت المحطاطان 
والهواة على أن ينسبوا إليه من‌الصورماليس من عمله » وبقلدون إمضاءه جر وراء 
رح مادی » غر أدبى ؛ فأ كثر الصور التى قد تلقى شماءا من الضوء على عمال 
هذا الفنان المظم يشك مؤرخو الفن الإسلاى فى عة نسبم) إليه 

على أن زا د کان من أوائل افنانین الفرس الذین مہروا بامضائيم مارقوء 
من صور؛ وا مروف أن الإمضاءات ف الفنون الشرقية ل تباغ من الأهية ما بلفته 
فى فنون الغرب » حيث نمت شخصية الفنان » وفطن إلى حقه فى الافتخار ما 
صبتعته دد| 2 

هذا وقد عنى الهواة ومؤرخو الفن بالبحث عا يصح نسبته إلى مهزاد من 
الصور الكثبرة الى حمل إمضاءه . وفد كارن معرض الفن الفارمى فى لندن 
سنة ۹۳١‏ كير عون لم علىذلك » وإِن کان لا بزال ينهم و بن‌الوصول إلى نقيجة 
حا" عة عر حلة واسعة وشوط بيد ۰ 

وما دل على عظم الرتبة الت وصل الها بهزاد نه م يحمل للخطاطين اى تفوذ 
عليه ء فل ركهم بحددون الفراع لدی رترکو نه له فی الغطوطات » وتحكون فی 
اتقاء الموسومات التى عليه إبضاحها بالصور ؛ بل أخذ مختار بنفسه ما روق له › 

Armold :Painting in 11 ص‎ Kühnel : Miniaturmalerei « «.. ھجlر‎ (1) 
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وأ يكن بترك للخطاطن فى الصحيفة المصورة إلا سطورا قليلة إن ) يستقل .ا 
کلھا أو يذهب إلى أبعد من هذا فأ خذ لصو رته صعيفتين متجاورتن 
وفى مكتبة بلدز باستانبول صورة لبهزاد تثله شخصا طيباً بغلبه الحياء » 
وجم عهد هذه الصصورة إلى الأسرة الصبفو ة » وقد نشرها الأستاذ سا كسيان فى 
كتابه عن الصور الملصغرة الفارسية © 
واذا تحن عر جنا الآن على استعراض الصور الى تنسب إلى بهزاد فإتنا قعل 
ذلك شىء من التحفظ » فضلا عن أننا لن نذدكر مها إل ما يكاد رتفق الماماء على 
صح لسبته إليه 
فن آثار اشم الأول من حياته » أى من صناعته فى هر اة ء صورتان للساطان 
حسين يقرا ولمعمد خان شيبانى إحداها غير تامة » ولهماتين الصو رتون قيمة كييرة ؛ 
فما أول ما نراه فى الفن الفارسى من صور شخصية حقيقية درس فما شخص 
سحتته وصفاته الجسمية ما ل( يكن يستطيمه فى ذلك المصر من مصورى آسيا 
إلا الصينيون واليابانيون“ 
وقد لاحظ الأستاذ الدكتو ر كونل 1« ط× .ا5 أن هناك علامة مر 
أ کر الصور التى رسمه مهزاد وهی وجود رجل ذی سحنة ر ریه ولعل المصور 
الكبيركان برى فى ذلك خير وسيلة لاظهار الفرق بين تلك السحنة الر رة وبين 
سحنة الرجال الآخرين من ا لجنس الأيض . وقد لوحظ أبضا أن ہزاد كاف 
بتجنب تصو ر النساء ما استطاع إلى ذلك سبياا“ 
)¥( ڑرim‏ . . . . Kühnel : Islamische s Y  Kühnel: Miriaturmalerei‏ 
Kleinkunst‏ ص °° وا عد 
)¥( غر Sakisian: La Miniature Persaııe‏ الاوحة ۷١‏ شکل ۱۳۰ 
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وحق لدار الكت الصرية أن تفخر عخطوط فا م ن كتاب بستان سمدى 
يشمل مس صور »كاد تكون فى الوقتالماضر أمتن أساس تستند عليه دراسة 
بهزاد» فانالثقة بصحة نسبتما إليه أعظ منالثقة بنسبة أى صو رأخرى إذ المخطوط 
غاءة فىالابداع ء ودقة الصناعة ؛كتبه أ كبر خطاطى المصر « سلطان علىالكاآى» 
سنة ۸۹۳ د )٠٤۸۸(‏ للساطان حسن ببقرا الذى نری صو رته فی صدر الخطو ط٥‏ 
ومن الطبيمى أن بوكل عمل الصور فى مثل هذه التحفة إلى بهزاد تفسه . وع ىكل 
حال فان فیما آربع صور عليها إمضاء هذا الفنان ونصما : « مل المبد مهزاد » . 
وتتجلى فى هذه الور البراعة الفائقة التى امتاز بها بهزاد فى مزج الألوان وعا كا 
الطبيعة » والعناءة بتميز كل شخصية من الأخرى » والتعبير عن المالات النفسية 
الختلفة . وق الصورة الى عثل املك دارا مم راعی خیله ‏ » بظهر وفیق بهزاد 
فى تصوبر الطبيمة الريفية وتفوقه فى رمم اليل . وف أربع الور الأخرى 
واحدة تمثل سيدا وسف فر من زليخا رأة المز بز حن شيدت فى سبيل إغوائه 
قصرا فيه سبع طبقات من‌الاأبواب وزينت الغرفة الداخلية بصو ر تثاها بين ذراعى 
سيدا بوسف زاعمة أ حن براه لا بد واقع فى شرا كها » ولكنه فطن إلى اليل 
وصلى ففتحت الأواب وجا من زليخا . ونلاحظ فى رسمه ما اعتاده الفرس فى 
تصوبره من تغطية وجوه اأرسل وإحاطة رووسېم هالة من الضوء “ 
وشل صورة أخرى بعض عاماء ادن ,تجادلون فى مسجد . يبنا تل 

(۱) انظر اللوحة ۲۱ شکلی ۲۸ و ۲۹ 

(+( ا أن فى أول هذا الخطوط أربع صفحات ماولة ( سرلوح ) زخارةها زرقاء وذح ة وف ىكار 
إحدى هذه الصفحان المبارة الآتبة : « عمل الد مارى اilھب‏ « . l¡ۈر Gû. Wiet: L' Exposition‏ 
persane de 31‏ س Y4‏ وما بىدھا 

(۳) اظر اللوحة ۲۳ شکل ١١‏ 


)٤(‏ ابظر اللوحة ۲۲ شکل ۳۰ وڈرù Arnold: Painting in Islam‏ ي 1۰° وما ىما 
)٠(‏ انظر اللوحة ۲٠١‏ شكل ٠٣‏ 
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المبو رة الأخبرة مناظر أخرى فى مد © 

وف المتحف ال ر يطانى ثلاث صور فى خطوط صغير من المنظومات « احسة» 
لنظامى علبما إمضاء هزاد » وصناعتما من‌الإيداع والدقة حيث لا ترك الا كيرا 
لاشك فى عة هذه النسبة ؛ وانتان مہا غثلان مم ركتين حر يتين ل باغ الفن 
الفارسى إلى تصو بر مهما فى وة التعبير والحرية الفنية 

وهناك صورة فى مخطوط م نكتاب « دستان » سعدى » عتككه الآن الستر 
شیستر یبتی » على بعضما قوع لہزاد . ولكنا لا رند أٺ نہرض هنا لکل 
ما ينس إلى هذا الفنان » فإن الجال لا يقسع لنافشة صعة هذه الاسبة أو طا 

وقد زم بعض مؤرخى الفن أن بهزاد لا يستحق الشهرة التى الها . وفى 
احق أنه من الممب أن جد فى أعماله من البراعة والمقدرة الارفة للعادة ما رر 
کل هذه الشہرة ۰ کا أنه من الصعب أيضاً اعتباره مبدع مدرسة أو طراز جديد 
العنى الحديث الذى تفهمه . ولكن زاد «ثال المصور الكامل انتهى عنده تطور 
لنصوير الفارسى فى عهد اللدرستين الفارسية التتربة لم اتيمورية وبلغ الققدم 
متهاه » فاستطاع هذا الفنان بقدر ته المجيبة على التأليف النصو برى » ومز ج الألوان» 
وعراعاة الطبيعة » وجمل أسارر الوجه لأشخاص صوره ملاعة لأعمام وحالا مم 
النقسية » تقول استطاع مهزاد بفضل ذلك کله أن محوز رضاء معاصر به › وأن 
بصل إلى شهرة لاتماد ما شمرة أى فنان آخر فى الما الإسلای° 


11—4۸ w Binyon, Wilkinson & Gray: ibid mر'”y‎ ۳۲ طراالو حه ۲± سک‎ ١ )١( 
YA — Yt  Wiet . [Exposition peisane de 1931 » 

(( راحع امال الدی کسه الأسساذ u2 R. Ettinghausen dja‏ مهزاد ی دیل داترة العاری 
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(۲) صرب الارايون الثل ی اليو ع فى الصو عاق وہزاد 
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وهناك فتان خر نبغ ف هراة فى الصف اثانى من القرن التاسع المجرى 
(المامس عشر) ظل ولا مو رخی القن الإسلای » مخاطون بین آ تاره واتار هزاد 
حتى عرض الأستاذ سأ كسيان لفحص الصور التى انتحلت على الفنان الأخيرء 
والتوقيعات الى كان ت تنس خطأ إليه » قكشف » فى خطوط من القصائد ا٣جسة‏ 
لنظای تار خه ۸۹۹ د )۱٤۹۳(‏ وحفوظ الآن التحف البريطانى » إمضاء الصور 
قاس على فى صور من هذا الخطوط علما امضاء مزورة لمهزاد © 

وبارتم من أن إمضاء قم على لاتظھر لدف پم سور من اخطوط ء فلن 
سا کسیان بعتقد بان ستا أخری عکن نسبتپا پا الله ٣‏ 

لمل أبدع رة فى هنا الخطلوط تل الى ت مدر فى المراء الطاه ° 

العم ارم الى عد ده ليتناول كتابا يعرضه عليه أحد تلاميذه » وذلك 
التابيذالنى أمنناه السب أو غيره فأخذ يفط ف‌النوم » وال خران اللذان استرسلا 
فی حدث قد لا کون له وموم الدراسة أى علاقة » وهاتان الفتاتان اللتان 
تستمعان فى شىء من‌الدلال والمحل إلى حديث زميل ا ء وشجرة الساج العظيءة 
تى تشرف على ا لمعل وتلاميذه » كل هذا جيل أذ مجامع القلب 

وجيلة أيضا تلك الصورة الى ثل عدداً من النساء فى برك مام » تطر مهن 
عازفة على المود » ومجذب إحداهن رفيقة لها تدعوها للتزول ف الماء» وترمق ابخيع 


Sakisian : La miniature persane (١)‏ س ¥4 وما بەدھا 


(۲) ابظر اللوحۀ ۲۹ شکل ٠۹‏ 


— ن٤‎ 


عون غ ببة تنظر إلهن خلسة م نكو”نى شرفة تطل علىال ركه » ورين يسار الصورة 
حديقة فا شجره سرو وشجبرات زهو ر" 

وود وجد وقیع قاسم على فی صوره من خطوط عكتبة البودليان ا کسفورد 
تارخه ۸۰ھ ( ۱٤۸١‏ ) وغثل هذه الصورة جماعة من الصوفية ,تحدون 
فی حدقه 2 

ومہما یکن من شىء فان الصور اتی عضت ف معرض الفن الفارسى بلندن 
سنة ۱۹۳۱ بدت ماذ كره عن قأمم عل المؤرخ الفارسى خواندمير» وأظهرت 
راعته الفاثقة فى مزج الالو ان ورسم الأشخاص 
وهن الذبن اشهروا من تلاميذ بهزاد الصوّر شيخ زاده الحراسان › ومير 
مصور الساطان » وأغاميرك » ومظفر على“ » وسيأنى الكلام على بعضهم فى 
القصل القادم 


3 # د چ 


ن ۴ 


ى 4 
مرب اى (القرن الماشر المجرى) 


سقطت‌ھر|ة سن ٩۱۳‏ د . ٠٥۰۷(‏ )ف د الغبرين منالاز بكوعلى راسم شيبا ف 
خان وفر حاکھا الأمیر .دیمالزمان إلى تبر یز » وفر مع هکیر من الفنانین وإن یکن 
عمیدم مهزاد مد ظل‌ف‌هراة. وع لکل ال فان نصرالشیبا ین( يدم طویلاء فا بث 
الشاه امماأعيل الصفوى أن فضی على حکہم » وهنم امیرم مد خان شیبانی فی 

(۱) انطر اللوحه ۲۹ سشکل ٣۸‏ 
(۲) ابطر الاوحة ۲۰ شكل ۲۷ 
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مع رکه مرو سنة ٩۱٩‏ د . )٠١۱۰(‏ “وم خراسان إلى ملك . وأتبق هراة حاضرة 
هذا الاقم فإن الشیبانیین آصبحوا محکون من "مرقند وخاری ما بق ف بد 
ببلاد ما وراء اہر › وولت خراسان وجهها شطر ترز . وهاجر إلى هذه المدينة 
کشر من رجال القن فی هراة › کا هاجر إلى سمرقند ومخاری کشرون غرم 
ولكن أخرن ظاوا فى هرا ةا تدل على ذلك المخطوطات الكثيرة الى صورت 
بها ف أوائل القرن الماشر ( الثلث الأول من القرن السادس عشر )» والتى بظهر 
على إحدى صورها اس المصور مد مؤمن“ 

و سنۀ 2۹:۲ .(5۳) أتيعللازبك الاستيلاء مرة تاأنية على هراة فهبوهأء» 
وھاجر إلى بخاری أ کر الباقین فما من جال التئ وہل ما شع مم عل المهاجرة 
إلى خارى ما اضطرت إليه خراسان بعد والفتح المتغوى من اعتناق الذهب 
الشیى یا کان الشیبانیون سنیی کا کان من قباپ لیمور وخافاه 

وقد کان العروف من صور مدرسة بخارى قليل المدد › حتی کان معرض 
الفن الفارسى بلندن سنة ٠۹۳١١‏ فظهر بين المعروضات كثير مها » وبمضه 
من ۴ل الصور مود مذهب اذى بمتبر رس هذه امدرسة 

على أت أبدع ما نمرفه من تمل هذا المصور إغا هى المبورة الى تراها 
فى مخطوط بالمسكتبة الأهلية بباريس لنظومة نظا « مخزن الأسرار » > كتبه 
فى مخارى سنة ٠٤٤‏ د . )٠٠۴«(‏ المطاط المشمور مير على » ولكن الصورة علها 
تار سنة ٠٠۳‏ ه . )٠٠٤٦(‏ » وعثل الساطان السلحوق سنحر ومعه حاشيته وقد 
استوققتهم تجوز تطلب إلى الساطان النظر فى مظلمة لم © 

AA  Sakisian: La miniature Persane gl (1)‏ 
(۲) انظر اللوحة ٠١‏ تتكلى ٠١‏ و ٤١‏ ولاحط غطاء الرأس فى صور مدرسة بحارى وهو مكو هن 


قلڏسوة مر تفعة ومطبلعة وط العامة حزما الأ فا ور احم موصو ع هده الصررة ( ( العحوز والاطان 
سجر ( J‏ تاپ \o w L. Binyon : The Poems of Nizami‏ 


6۹ س 


وتتاز الصبور المصنوعة فى مخارى فى النصف الأول من القرن الماشر 
(السادس عشر) بروعة ألوانما وبظهور تأثير بهزاد فى صناعتما . ولا غرو فان 
نخر غاری لست إلا امتداد المدرسة التيمورة . ومن أول الأمثلة على ذلك 
« بستان » سعدى الحفوظ باللكتبة الأهلية باريس » والذى كتب ف مخارى سنة 
٤‏ ھ . )٠٠۰(‏ » وزی بصور تشب هکثبراً صور -زاد فی «الیتان» احقوظ دار 
الكت ال ١‏ 

وهناك مخطوط من دوان جایی کان فى موعة دعوت Demote‏ ورجم 
إلى سنة ۸٣‏ ھ . )٠٥۷۰(‏ ولکنه حوی صورة دبع جداً غل لقاء رحل 
وامرآةء وعلہہا وقع الفتان عبد اله مصور» و۔ہا کل خصائص‌الصور ف أواخر 
القرن التاسع ( ال حامس عشر ) . وف الح ان التصورر ف بلاد ما وراء الہر م جد 
را ھا و زدھی مدة طولة وع ذلك قد حفظه وده وعدم تطوره 
من مثل الاضمحلال الذى سار فى طرقه التصور قى المصر الصفوى منذ 
متتصف القرن الماشر ( السادس عشر ) 

ومہما یکن من شیء فان التصو بر فی تخاری ,نتھی عصرہ قبیل اتہاء القرن 
العاشر ( السادس عشر ) وتصبح بلاد ما وراء الهر عرببة عن التصو بر القأارسى 
غرابتہا عنه قبل سقوط التیمو رون" 


6۸ gو°Y‎ gzg Blochet: Les Enluminures ٠۰< راحم‎ )۱( 
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اللص ل الساوں 
المر ر الصو 


کان حک الصفو بین فی إبران ءصر رخاء وتقدم » فعرفت البلاد فی القر نین 
لماشر والمادى عشر ( السادس عشر والسابع عشر ) وف الربم الأول من القرن 
اثانى عشر تطورا كبيراً فى الفنون » وبلفت صناعة التمبوبر فى التصف الأول 
من حكهم الطويل درجة عظيمة منالإبداع والإتقان . لاغرو فإن استيلاء الشاه 
أسماعيل عل رأة |۷ 4— ° 2 )0° — [(\or‘‏ وهحرة الفنا نين إلى ماصمته 
تبریزء تم تمیبنه مهزاد مديراً لدار الكت اللكية وهى فى ذلك اوقت أشبه شىء 
عجم الفنوذانميلة » تقول إن ذلك كله كان باعتا على نشاًة مدرسة جددة على رسا 


سے 
ھی 


خير من آنجبتهم هراة من مصورين » ومن مي كانت الصلة وثيقة بين فن المدرسة 
الصو بة فى أول عهدها و بين التقاليد الفنية التى سادت فى الوط الذى عمل فيه 
مهزاد وزملاؤه وتلامیذه 

على أن المروب الى خاض غمارها الشاه اسماعيل جعلت نصببه فى تعضيد 
الفنون أقل من نصيب ابنه الشاه طهماسس » الذى خلفه على عرش إبران سنة۳۰» و 
)٠۲(‏ وظل م الیلاد حتی نه ۹۸4 د )۱٥۷٩(‏ 

وقد كان الشاه طهماست تقسه مصوراً ماهرأء تلق الفن على المصور المشهور 
ساطان مد» وکانت ينه وین ہزاد وأا ميرك صداقة طيبة . والممروف 
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أن ازدراء الصو ربن قل فى عهد الأسرة الصفو ة ؛ وإذا كالوا ظاوا مضومى المحقوق 
منخفضى االكانة فإن الأمراء وكيار رجال الدولةكانوا رتمافتون على أقتتاء آثاره» 
وظهرت با لذلك خطوطات فما عدد كبير من الصور" 

ونظهر ف الصبور الصفوة عظمة ذلك المصر وأمته » وأڪثر ما تمرض 
يله مأخوذ من حياة البلاط والطبقة الأرستقراطية » والقصور اميل والمحدائق 
الغناء ؛ وتتاز الأشخاص فى هذه الصور بالقدود الميفاء والملاس الفاخرة . وأما 
رسومبا فناة فالدقة ء ك أن ألوانبا كثبرة التنو ع ؛ فما الألوان الساطمة الزاهية 
اقات الدرسة التيمورمة» وفما ألوانأخرى أ كثر هدوءاء وهناك عدا 
ذلك عناءة ظاهر ةف نخر موضوعات الممور وف التأليف التصو رى على وجهعا © 

وما عت المبور المفوية لاسا غير التأخرة ملا لباس الرأس » فإنه مكوّن 
من عمامة ترتفع استدارة ترز من أعلاها عصا صنيرة حمراء . وإذا كان وجود 
هذه المامة فى صورة من الصور بدل على أنبا رجح إلى عصر الأسرة الصفوية» 
فان وجود غیرها أو عدم وجودها هى لابح أن تكون الصورة من غير هذا 
العصر. والظاهم أنہا كانت بادىء ذى بدء شعار أفراد الأسرة الصفوبة وأتباعمم : 
وكانت العصا الصغيرة راء داعا کا بقيين من الصور التى ترجع إلى أوائل العصر 
الصفوى . ولكن ما لبثت أهيتما تقل وءداً الناس والمصورون نيرون لون العصا 
عند ما رسخ قدم الأسرة و تعد عة مقاومة لجا » حتى ليكننا أن نلاحظ ندرتما 
فى الصور الصفو بة بعد وفاة الشاه طهماسى سنة ٠١١١‏ د . (٤۸ه)‏ 

ونما تاز به القرنالماشرا رى (السادسعشر) فى تار النصو برالفارمى أن 


(۱) راجم الفصل الأول من کتاب واوا ہا عمنا موم لایر وماس ار ولد 
Glüûck und Diez:Kunst des Islams ùj (YT)‏ ص 4A — 4Y‏ 


اچ س 
الو حدةالسياسية فى العصر الصفوى قضت عل الفر وق فى الصناعة بن‌الآنحاء الختلفة 
ف إبران» فأصيح من السير التفرقة بين الصور المصنوعة فى شرق الأمبراطورة 
وماصنع فالوسط أون‌الغرب ؛ إذ أن المصور ن كانوا ف ىكافة أنحاء الامبراطو رة 
بقلدون مصوری البلاط فی بر یز وقزوین › و تكن هناك إلا فوارق يسيرة جدا 
ین منتحات الفتّانین المادرون فی تاف الأقالم الإبرانية 

وهناك عدد مى الخطوطات عل صورها عصر الاتقال من الدرسة 
التيمورمة فى هراة إلى عصر الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب . ومن اج هذه 
المخطوطات واحد فى المكتبة الأهلية باريس لير على شيرنوانى > كت فى هراة 
سنة ٠۳١‏ د )٠٠۲۷(‏ ء ومن الحتمل أن بكون ما فيه من صورقد أضيف إليه ف تر بز 
لمك مهزاد وتلامیذه ۰ 

وف متحف الترووليتان بنبو بورك خطوط جيل من « المتظومات الجسة » 
لنظامی » کتبەی‌سنة ٩۳۱‏ د ( ٠٠۲١ ٠۰۲٤‏ ) سلطان تمد نورالحطاط الكبيرء 
وفيه نخس عشرة صورة تاز كلها بألوانما الميلة »> ورسومما الفنية » وزخارفها 
الدقيقة » ولا بدرى المرء أا يجب » أ هذه التى ثل ليلى وحبييما الجنون ف المدرسة 
وعلى باءا بيت شمر بالفارسية يطلب إلى المع « ألا يلقن هذه الفتاة الشقراء ذات 
وجه اجمیل غیر کل طیب ھی جدبرة به » ام لسیح الصور الى ثل بهرام 
جور مع سبع الأميرات اتی تروجهن › وکان بزو ر کل وأحدة مهن فى قصر لسوده 
أحد الألوان السبعة : الأسود والأمفر والأخضر والأجر والصندلى والأبيض 
w Binyon, Wilkinson & Gray; ibid gy (0)‏ 1°۰۷ — 1۰۸ 
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والأزرق الفيروزى . وفد نسب مارتن صور هذا الغطوط إلى أغا ميرك ونسبي 
سا کسان إلى مود مذھس“ 

عل أن أجل غطوطات القرن الماشر الهحرى ( السادس عثر) على الاطلاق 
هو ذلك الذى يشتمل « النظومات الجسة » لنظامى » والدى كتبه لاشاه طهماست 
بین ستتی ٦۹و ٩٥۰‏ ھ ( ٠٠٤۳ ٠٠۳۹‏ ) المطاط امشو رشاه مود النیساوری › 
وهو على اربع عشرة صورة كڪبيرة تعتبر من أتقس ما فى المتحف الريطافى 
من حف شرهية ؛ ولاغرو فإن علما إمضاءات أ کر فنای المصرالصفوی وه : 
سيد على » وساطان تمد » ومير » ومرزا على »> وء ظهر على 

وصفحات هذا الخطوط كلها .ہوامش مذهبة فا نقوش نباتية ورسوم 
حيوانات طبيسة وخرافية وأغلب الصور علا إمضاءات مد لا تكون من كتاءة 
الفنانین آتقسهم وان لاشك ف آنا معاصرة وعکن‌الوتوق بصحتها » وإن کان 
من غر المستحيل أن تكون الصور كلها ردشة مصور واحد وود لسر الأستاذ 
ينون [aur 8i ny07‏ هذه الصو دمع دراسة طر فة فى مو صو عات المنظو مات 
اة لظام "° 

وبنسب إلى ميرك مس صورمن هذا الخطوط والوایع أن ف‌المصادرالقارسية 
والتركية ذ كرا لنلاتة مصورين بهذا الاسم » الأول خواجه ميرك ماش فى هراة فى 
اواخرالقرن الاسم المجری (المامس عشر) ومات فی زمن استیلاء مد خان شیبانی 
على تلك المدينة ء والثانی ساج »يرك ال ی کان خطاطا فی مخارى » وأما اللالث وهو 
أشهرم فهو آنا ميرك الاصفهانى الأصل » والذى عمل ف بلاط التناه هماس 
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ف قريز وإليه تنسب الصور الممضاة بامه فى الخطوط النى حن بصددم© 

وفدکتب سام مبرزا خو شاه طهماسب سنة ٩٥۷‏ م ( ٠٠١١‏ ) أن أغا ميرك 
کان مصور البلاط الذی لا باری » وم یکن له منافس قط . وذ کر المؤرخ الترکی 
أعالى أن أغامير ك كان تلميذاً لهزاد » وأن انين من كبار ااصورن درسا عليه وها 
ساطان مد التریزی الذی سیاتی الکلام علیه » وشاء قولی النی عمل فی بلاط 
سلبان القا ونی 

ولاري أن براعة أا ميرك وحذفه لفن التصبوبر بظهران جلا ى هذه 
الصور اجس التی تئل إحداها کسری آنوشیروان بصتی للبومتين الاتين تتحدان 
على تقاض قصر قديم . ويرى ف الثانية جنون ليل فى الصحراء وول خو الات 
برة رسمها آبة فالدقة وال جودة ء ينا شل ثلاث الممور الباقية مناظر ف بلاط الشاه 
وحفلات تتجلى فما المظمة والأة ° 

أما سلطان تمد فتنس إليه صورتان من هذا المغطوط تثل الأولى خرو 
يجا شرن تست و یری ف الئانية هرام جور بصيد الأسد . والصورتان 
تكفيان للدلالة على إتقان لز ج الألوان ليس بعده إتقان » وصلى راقبة دقيقة لاطبيعة 
ومراماة لأو لما ء مع براعة فائقة فى رس الوجوه الآدمية والميوانات ولاسيا 
الحيل . وى المخطوط نفسه صورة أخری تخل جوزا تطاب إلى الساطان ستحر أن 
ينظر فى مظلمة لها . وحيوانات هذه الصورة وغير ذلك من قاصيلها جانا 'وافق 
الأستاذ سا کسیان فی نسبتہا إلى ساطان تمر © 
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على أننا لا نمر كيرا عن حياة هذا المبور ولاسيا بمد أث أثبت 
سا کسیان خطا ما کتبه عنه مارتن ” › ومہما یکن من شیء فن صوره الى 
وصلت إلينا كفبلة بأن تقول الشىء الكثير 

ولمل دع ماصوره ساطان محمد وأ كتره رك » وأخفه روحاء وأ كثره 
دعامة» صورة فی خطوط من دیوان حافظ تشل منظر شراب تدار فیه كووس اراح 
ديشرب آناس ویرقص‌آخرون > وبتدحرج‌البمض علالأرض ٤‏ وتر من اسک رېم 
الجر » وبنظر شيخ ف مرآة فىبده » وبشترك اللاك فى الشراب من شرفة تطل على 
الباقون: ا طرب ايع موسیقیون بدېم لاه وجوههمأشبه شىء وجوه القردة. 
وف طرف الصورة حديقة تطل علما شرفة وقف فما رجل فى بده حبل طويل 
بتدلی إلى ساق بربط له فيه إبریق من ار ° 

وماينست إلى سلطان مد صور الشاهنامة الشميرة ا لموجودة الآن عجموعة 
البارون دی روتشیاد › والتی تشمل ۲٣۹‏ صورة کیره فما کثیر من مناظر القتال 
والصيد 

وياو لنا أن ساطان مد وى حيتا من اازمن إدارة مدرسة الصو بر أو ع 
افنون أبجيلة فى تبريز ‏ وه عنى ببقية الفنون الزخرفية فكان برمم تصبجات 
السجاجيد والمزف » وبظهر تأثبر طرازه وصناعته فالرسوم الآ دمية التى راها على 
الأقشة المر رة الفارسية فى القرن الماشر ( السادس عش ) 

ومن اشنهر من المصورين فى بلاط الشاه طهماسس مظفر على ء الذى وصل 
ينا من آعاله سورتان فى مكنبة لیفیدجراد » والنى رسم فى مخطوط التعف 
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للمصور سلطان مد . المدرسة الصغوة ف اواثل القرن العاشر المحرى 
موعة کارتييه 
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البربطانى السالف الذكر صورة تشل بهرام جور إثبت سهم واحد أذن مار 
وحشبقدمه» لیثبت مبیبته (ازاده) براعته‌فی الصید . وکان مظفر على تیذا لهاد 
وامتاز پراعته فی 2 صورالأشخاص > ومحبه لاون الذهی فی تصو بره » وولٰی عمل 
الصور اللازمة لقصر اللكى ولقاعة چهل ستون فى اصفهان © 

وهناك مصوران فما أمية خاصة ها : مير سيد على » وعبد الصمد» وقد لميا 
دور كبيراً فى نشأة الدرسة المندة الفارسية ف بلاط المند 

أما مير سيد على فقد كان تريزى الموطن واشترك فى تصویر خطوط نظای 
انى عملللشاه طھماسی المتحف‌البر طا . فرعم صوره د نمثل تجوز تقود انون 
إلى ربع لى » وهو يرسف فأغلاله والصبية رقذفو نه بالأحجار» وليلى جالسة أمام 
E N A:‏ 
الختلفة وراعيان بحرسان قطيعا من العم وی بد أحدھا مغل بن الثای بمزف 
فى زمار 

والظاهم أن هابون الاميراطور المغولى فى المند لتق المصوربن مير سيد على 
وعبد الصمد ف ربز حین ا الما وعاش فى بلاط الشاه طهماسب بعد أن خسر 
عرش المندء وكانهايون شددد الإجاب عير سيد على فنحه اق ادر املك . ولق 
الصوران بالامير فی کابل حيث عهد إلهما بعمل ٠٠١‏ صورة )کیره لقصه الأمبر 
جمزة الفارسية " 

وفد تلق هايون وابنه أ كر دروسا فى التصوبر على مير سيد على وعبد الصمد 
االذن وليا تباءا إدارة مدرسة التصوبر التى أنشأها الامراطور أ كر عساعدة 

11° ص‎ Binyon, Wilkinson & Gray; ibid ply (1) 
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ثلاميذها من المنود على رمم الور التى طلا هاون لقصة الأمير حمزة . وقد 
وصل إلبنا عدد كيير من هذه الصور الرسومة على القاش والحعفوظ أغلما 
فى متحف ينا" . وعد نبغ من النلاميذ المنود الذبن تلقوا المن على هذين 
اللصبورنن انان ها دازوات وبازوال 

وأ كبر الظن أن مير سيد على أو عبد الصمد أو ها معا رسا لاون نلك 
الصورة الكببرة التى ثل أفراد أسرة تيمور» وهىعفوظة الذبا تحن البر رطانى ء 
وقد رمت علىالقهاش مئل صور فصبة الأمير حمزة » ولكنما الآن ليست ف حالة 
جيدة من الوصوح نساعد على دراستما بدوة وعناءة 

بق علينا قبل أن خم هذا الفصل أن نشبر إلى امصورححتدى الذى درس فن 
التصو بر على والده سلطان مد » وتوف عليه ق رسم امناظر الر ية . والح إن 
أ كر ما وصل إلينا من تصوبر دى له علافة كبيرة بالريف والماظر الطبيعية. 
ولمل أبدعه الرس الحفوظ باللوفر » والنى برجم إلى سنة ۹۸٩‏ د )٠١۷۸(‏ وعثل 
نواحى مختلفة من المياه الرمية . فهناك 3 الأرض وأخر جاللى بحت 
شجره علا طيور › وبقر ہما راع حرس مطیعاً من الغم و عزف على مز مارق ده › 
وخيمتان فما نساء بغزلن و نسحن فاا ره مر ن رسوم مدی لیس 
ماوت كله بل فيه ميل من الاون الأجر ف لسغا والميوابات ‏ 

اا السررون الا وت الذين وصل إلبنا خبر اتنام فى عصر الشاه 
طهماسب فإن الجال لا ينسم هنا لدراستهم 'مصيلا ويكن أن نشبر إلى أعظمهم 
وم : سید میر نقاش » وشاه تمد » ودوست مد » وشاه فولی التربزی" 
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العص الالح 
گے الاه عباس رفا 
رضا عباس والتأثير الآورى 

جج الشاه عبا عباس الا کر بلاد | إران من سنۀ ٥‏ ۸ه ھ )٠٥۸۷(‏ إلى سنه ٠١۴۳۸‏ 
.)۱۹۲٩(‏ وكانت حین‌اعتلاثه المرش بددها التفكك والاضمحلالفافلم ف هنعة 
أعدائما» وم شمنها ونشر أسباب السمران فهاء فاستحق تقدير رعيته وبق اسه 
فی تار فارس رعا للمجد والعظمة والرخاء 

وتقل الشاهعباس ف سنة۹١٠٠‏ د )٠٠٠١(‏ عاصمته إلى اصفهان وعمل على يلها 
شق الطرقات الكببرة وتشييد الماراتالضخمة» وجذب إلما المطاطين والمذهبين 
والصورين فأصبحت مقر الملوم والفنون وكان انتقال الماصمة إلى ا جنوب وقربها 
من الحيط منميا للملاقات مع المد وبلاد الفْرب » فزارت إبران سفارات وبعثات 
من البلاد الأوربية الضتافة ر تسامح الشاه وحکومته الساحين والتجار على 
اقدرم إلىبلاد الفرس . ونر ك كشر منم مذ کرات وصف‌ فما | إتجاءه بضة البلاد 
ا راه فما من المادات والتقاليد . ومحدث بعضمم عن الصور البديعة الى كانت 
عل ۰ ران القصو ر © 

وف الحق إن الشاه عباس ع ىكثيرابالتصو بر على ا لجدران ولا بزال أثر ذلك 
اقا ی قصربن ملکیین باصفهان» وکانت فی هذا التصو بر کثیر من الرسوم 
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افارسبة الطراز جاورها صور أورية من الحتمل أن تكون من صناعة وحنا 
الهواندی الذی ظل سنین عددة فى خدمة الشاه عباس ° 

فنحن رى أن آخر العصر الصفوى تاز بتنوع الإتتاج الفنى » إذ أن ظهور 
تار الأورنى حرج بالفنانين القرس من مي دان الكتاب الضيق وتصو بره 
وتذهيبه إلى ميادين أخرى تتجلى فى رمم الصور الستقلة » وتربين الجدران بالكيير 
مها أو النقش على الجدران فسا 

على أ ن كثيرين من مصورى هذا العصر ) يعنوا كثيراً بتصبو بر المخطوطات 
المينة وتذهي ب لکانوا رفضاون على ذلك رت الصور بالقل دون أى لون إلا فيا ندرء 
وكان ذلك بالطبم أقل فقة ءفأصبح التصوير أقرب إلى قاوب الناس وزادت 
معرقنپم به فا خذوا فیتعضیده » ول يعد وتا على ابلاط وکبار رجال الدولة؛ ولکن 
ذلك ) مدقم عنه ماکان یدب إلیه من هرم واحطاط .على أن البلاط نفسه ) يستمر 
تمضيده للمصورين عظما كتعضيده السابق » فاط ركثير من المصورين إلى العمل 
لأقسمم . وهذا سر ندرة المخطو طات الصو رة المسنة بعد متتميف القرن العاشر 
(السادس عشر ) وكثرة الصور التجارة ء التى ملت دون كبيرعناءة إجابة أرغبات 

أما معرفة الفرس بالصبور الأوريية قترجع إلى أواثل القرن الماشر ( السادس 
عشر ) کا بظهر من ألبوم المكتبة الأهلية باريس » قلرت فيه كثير من رسوم 
الصور ل فی دورر ۲٤١‏ ت0 ۔ ومن الحثمل آن eK‏ قد مله إلى إبران البشرون 
أو انتحار 
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وف اللصادر الأدبية والتاريخية ذكر” لمصورين قلدوا الصور الأوربية مثل 
شيخ مد الشيزارى ء الذى عمل فىمكتبة الشاه اماعيل میرزا [ ۹۸4 هھ . 
 ]( ۱0۷۸ ~~ ۱۷ (‏ التحق من بعده خدمة الشاه عباس SEL‏ الغرب 
فی التصو بر القارس ی کان بطیعًا » وکان ظهو ره أولا فى اختيار الوضومات أ كثر 
منه ف أسرار الصناعة تفسما ؛ بل نستطيع القول أن الفرس اقتبسواعن التصو بر 
النرنی وقلدوا منه شيا ء كثبرة » ولکم مضموا من ذل كکله شیا يستحق 
الد کرء ولاسما فی تصو بر الخطوطات حيث ظلت التقاليد الفارسية القدعة تقاوم 
کل جدید» وإن فقدت الصو ر أمتا الأولى . ویم دکثبرون من‌الفنا نین دستطعون 
الإتيان بشىء جدىد» فا كتفوا بتقليد الصور المو جودة فى الخطوطات القدعة تقليدا 
يلا » نرى مثلا منه فى الصور المرسومة عخطوط من منظومة إوسف وزليخا 
تارخه ٠٠۲۹‏ د )٠٠٠۹(‏ وعحفوظ الآن دار الآثار المر ية » وفى صور خطوط 
اخر عفوظ هذا المتحف نفسه“ ويشمل كتاب المنوى لال الدن الرومى ؛ 
وباحدی صفحات هذا الخطوط أن الدقتر الأول منه تم فى سلخ شر رجب سنة 
تی عشر والف هجر )۱١۰١(‏ 

وما اإرسوم والصور المستقلة فهى تفر هذا المصر ؛ على أنه من الصممب 
فى بمض الأحيان معرفة تار خها بالدقة ء لأن هناك تطوراً طبيميا فى طراز هذه 
الرسوم منذ بدأ فى تفضياها على تصو رر المخطوطات اللصور مدى ء الى محدثنا 
عنه فى آخر القصل السابق حتى ظهر المصور الکپیر رضنا عبامی » فوصل بہا إلى 
درجة كبيرة من التقدم والرق 
(۱) ولیس الثاہ اسیاعیل المبغوی  ٠١۰(‏ ٤۲١٠م)‏ ا ظن الاستاذ جرای رور ( س ٠٤‏ 
wy Arnold; Painting in Islam û) ( ibid‏ *4\ 


)۲( رقم \T-etY‏ 
(۳( رقم ۳۲۴۳ 


- 

ولكن غطاء الرأس يساع دشرا على تأر هذه الرسوم الى عملت بون 
منتصف القرن الماشر ( السادس عشر ) ومنتصف القرن الحادى عشر ( السابع 
عشر ) . فإن المامة أخذ حجمها ف الازدياد فى القرن الماش( السادس عشر ) حت 
أصبحت فى آخر عهد الساطان طهماسب ضخمة جداً . وبدأت عمامات أخرى 
ف الظهور » ونرى الشبان ذوى اللامح والركات النسائية الذين يكار ظهورم 
فی رسوم هذا المصر بتخذون فی صماماتہم زهوراً ذات سيقان طوبلة »أو مجملون 
حول رؤوسېم منادب ل کالنساء»› أو بلسو ن ما کان هؤلاء سنه اانا من مامات 
خروطية . وف أول النصف الثانى من القرن الماد عشر ( السابع عشر ) كان 
کشرون من الرجال لا بزالون یسون عمامات من جلد النماج بتدلی مہا 
الصو ف“ 

وما بلاحظ ف الصور والرسوم الى ترجع إلى القرن المادى عشر ( السابع 
عشر) التنيبرالذى طرأ على تصبو بر الأشخاص . فامرء لا بكاد برى إلا قدوداً هيقاءء 
وأوضاعا فما كثر من التكلف » بيا يزيد خطر الأشخاص ويقل عدد الأفراد 
ف الصور . قاری شخما أو شخصين فى الصور ال ىكانت فى القرن السابق تملا 
بصور الأبطال والأتباع والنظارة . كذلك ترك الفنانون الزخارف الم مكبة الى 
اشتهرت بها القرون الماضية » مكتمين بازرين أرضية الصورة إشجيرة صنيرة 
أو غصن مزه » فتتفوق الرسوم الادمية وتظهر مكانة الأشخاص ف الصور 
كا تظهر الدعابة فى التصبو بر مما مد كر بالقنون الكاريكاتو رة المديفة 

وف متحف الترووليتان بنيو ورك مخطوطان من الشاهنامة برجان إلى 
عصر الشاه عباس » وفمماصو ركثيرة . آم الخطوط الأول فتارخه سنة ٠٩٩‏ د . 


ı00 w Binyon, Wilkinson & Oray: ibid el (1) 
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سيدا وسف یستقبل زلیخا وهی تجوز 
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الصغاأء بان لو مس وزلىخا 
من مخطوط لنظومة يوسف وزليخا تاره سنة ٠١٠۲۸‏ ه بدار الأار العريية 


اللو حه رھ »5 


1 “| 
3 
: | 
2 
0 

8| 
0 


rr ٣ ساب‎ 


,م ج 
E E E a EG‏ : 2 0 
DLE E E‏ 


1 .اد اي 


) ٥۸ سکال‎ ( 


رایحا ی هودح 
مں خحطوط لمنطومه لو عب ور لحا بار حه سه A۸‏ ھ بدار الأتار العر سة 


MD NY IT 
سح دہ‎ 


( ١م‏ کر ) 


شون ار 


% 


¢7 2A 13 ر‎ 


1 1 4 


ی 
ر 


J‏ پا 
} 
AD‏ 
1 0 


۳ 
0 7 و 


|5 e~ لم‎ CAS» 


( ۱۸-۱۸۷ ) وفیه ربمون صورة كبيرة ‏ بنا الخطوط الثانى تاره من سنة 
٤‏ إلى سن ۱۰۱۹ ۵ ( ۱۹۰۰ -۱۹۰۸) وفه مس وعانون صو رة کیرة لفناین 
غرمعروفین وبرى الأستاذ دعند ۵«ه«1ط أن مور الأشخاص والمتاظر الطبيعية 
ى هذين المخطوطين منقولة عن الطبيعية » وفما كثر من صفات الصور انس وة 
إلى الصور رما عبامى“ 

والوافع أن أحسن الصور والرسوم فق هذا العصر تنسب إلى هذا الملصور › 
ولكن شخصيته صعبة التحدىد » وقد قامت حول امه خلافات كشرة اشترك 
فما کارابانشك 2e)‏ ط× وزر ° Blochet az glı g Mittwoch aza Sarre‏ 
وسا کسیان اه5 وأرنولد ۸٥٥1۵‏ وکو نل 1٥1ات‏ وغبرم من کبار الشتغلین 


علی أن أ کٹر ہؤلاء یاون إلى الاعتقاد بوجود مصورین ہنا الاس : أ 
رطا ورا عباسی 


أما الأول فشخصيته أقل وضو حا والظاهم أنه أقدم عهدا من رضاعباسى » وأنه 
اشتغل لاط الشاه طهماسب فى أواخر القرن الماشر (السادس عشر) وظل 
يعمل حتى أواأل القرن الحادى عشر (السابع عشر). ومع أن هناك ف بعض 
الأحيان شما كيرا ين صور منسوة إلى هذبن المصورين فإن لدينا صوراً أخرى 
بظھر فما الاختلاف بین صناعت ہما 

وفد درس الأستاذ ساکسیات ما يصح نسبته إلى اقا رضا من الرسوم 
الور وط اا ذلك الرس البدیع الى عتلك السيو فيفر ٣ء۷٥۷‏ » والذى 


£1 ص‎ Dimand: A Handbook pl; (1) 
1۲۹ ~— 1۲7 o Sakisian: La miniature Persane ply (¥) 


ثل آمیرآمع آستاذ لہ ثم رسے شاب فی یدہ زهو رمحفوظ الان المكتبة الأهلية 
باریس . وقد ذهب ساكسيان إلى أن اقا رضا فد رمسم بعض الرسوم الى 
فالاألبوم لی جمه ال دکتور زره مه8 ونسبه إلى رضنا عبامی. وقال سا کسیان 
إن اقا رطا هو الفنان الذ ی کان مماصراً للشاه عباس الا كبر ولیس رطضا عباسی 

ومہما یکن‌من‌شیء فان خطاطاً امه عل رمنا عبامی‌زاد المعضلة سيدا » فاه 
کان معاصراً ارصا عباسی . وم ؤ رخو الفن خاطون بین قا را » ورا عبامی » 
وعلى رما عباسى ؛ ولكن النابت أن الأخبر ن كابا شخصيتين عتافتين 

ویضسب إلى رصنا عباسی عد کییر من الرسوم بمضہا مؤرخ بجملنا تک بان 
مدة إنتاجه تقع ین سنتی ۱۰۲۸ و ۱۰٤۹‏ ھ (۱۹۱۸ و ۱۹۳۹) وأ کر صوره رجال 
فى متتصف العمر » لم أنوف طوبلة » أو صور قتيات أو فتيان كاد الرانی بحسن 
نساء. وقها صور تدل على براعة هذا الفنان ومواهبه الحاصة فى تقييد كنير ما 
بشاهدہ» ببضمة خطوط کون رما وضیحیا جیلا 

ومن الصور البديمة التى تنس إلى رما عباسى واحدة تار خها سنة ٠١٤۳١‏ و 
(۴۴١٠)ء‏ وتثل الشاه صان رناول الطبيب المشمور مد شس هكأساً من الجر ©. 
وأخرى ف المكتبة الأهلية بباريس تتل سيدة قد تكون اصرأة وزير من وزراء 
الاد ا 

وی متحف فكتوريا والبرت باندن خطوط من منظومة تظاى « خسرو 

1۳ کل‎ Sakısıan ibid g<lر‎ (۱) 


¥1 ag Blochet Les Enlumınures «< s 17A J5 Sakısian ibıd j۳ (¥) 


Sarre et Mittwoch; Zeichnungen von Rıza Abbasi, Minchen gly (¥) 
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وشیرین» › يشتمل على سبع عشرة صورة علمأ إمضاء رصا عبامى وإحداها مؤرخة 
سنة ٠٠٤۲‏ د )٠٠۳۲(‏ وا كر الظن أن الصورالباقيةترجم أيضا إلى ها التارخ 
وھی عل لکل حال لا تشرف رمتا عبان ی کات رف ولا عکن ارتا پصور 
عخطو طات أخرى لنفس القصة فى العصو ر الماضية » فالأشخاص أصبحوا ماد ين ؛ 
بل م يشون أولئك الأشخاص الذبن ترام فى الرسوم المستقلة المنسوة إلى رضا 
عباسی » والالوان إبداع ولا تناسق فی مزجها 

وفى بمو عة المستر رأيينو 10اطهR‏ بالقاهية رمان علما وقیع رصا عبامی › 
عثل الأول شابا جس إلى جذع شجيرة ورأسه مالة قليلا إلى كتفه الأسر » وأمامه 
إناءان على أحده) رس إنسان وحیوان* . وعثل الرسم الثانى النصف الأعلى لسيدة 
1 اس زهرة وردشة" ۰ 

وبرى الأستاذ ساكسيان أن كثرا من الرسوم الى جمها الدکتور زره 
فی الألبوم الذى نسبه إلى را عباسی ليست من صناعته» فبعضما من عمل اقا رما 
وبعضما من عمل معين الور » والبعض الآخرمن عمل مصورين جهو لین . وری 
أيض) أن الفضل فى هذا الطراز الى يتسب إلى رطضا عباسى إنما برجع إلى مصور 
خر هو حيدر تقاش »النى صور خطوطا من منظومات نظاعى فى المكتبة 
الأهاية بارس بین سنتی ۱۰۳۰ و ۱۰۳۲ د ۱٣۲۰(‏ و (e‏ 0 

ومہما یکن من شیء فإِن التصو ر الفارسی فی النصف الثانی من القررف 
() راج مقال لمیر توماس رولد عن هنا الخطوط فی عدد نایر سنة ۱۹۲۱ من ېى Burliıg-‏ 

ton Magasine 


Wiet: L'Exposition persane de 1931 شكل ؟* ورأجم‎ ٤۹ انظر اللوحة‎ )۲( 
A٣۲ — ۸۲ ص‎ 


Af yı Wiet : ibid وراچ‎ ٦١ شكل‎ ٤۹ انظر اللوحة‎ )۳( 
س 1 وما دعا‎ Sakisian : La Miniature Persane راجح‎ )£( 


NY — 


الحادى عشر ( السايع عشر ) وی القرن الان عشر (الثامن عشر ) کان متاأثرا 
كل الاير هذا الطراز الذى عثله رضا عباسى . وقد تلتق الفن على هذا المصور 
ثلاميذ له نسجوا على منواله وأههم : معين الصو ر الذى اشتغل فى النممف الفافى 
من القرن المادى عشر ( السابم عشر ) » وف السنين الأولى من القرن الثانی عشر 
(الثامن عشر ) والذى نعرف له صورة لأ تاذه وعدة رسوم أخرى أحدها 
ف موعة المستر رايشو ء وعثل شاا حمل دیکا وتارشخه ٠۰‏ ھ ( 11( 

ومن تلاميذ رطضا عبامى أربعة آأخرون م أفضل »ومد قاسم الترزی › 
ومد وسف» ومد على ال ر ری 

وقد کان الشاہ عباس الثانی | ۱۹٤٢۴ ( ۱۰۷۹ ٠۰٥۲‏ ۱۹۹۹)] متحسا 
النرب وفنونه ء فأرسل ا مصور محمد زمان إلى روما ليدرس اانصو ر فما . والظاهر 
أن الأخيراعتنق السيحية نم ا إلى بلاد المند و يمد إلى إبران إلا حوالى سنة ٠١۸۷‏ 
(۷٠)ء‏ واشتغل بتصو ر ثلاث صعائف بيضاء فى عطو ط الsاظو‏ مات اة لنظاى 
انى كان قد أعد لاشاه طهماسب قبل ذلك با كثر من مائة عام والحفوظ الان 
با لحف الريطانى . وبظهر فى هذه الصورة اير الفنونالأورية فى فن هذا الصور 
وغيره من تلفوا الم فى إطاليا . وأ كثر ما ظهر هذا النأثير فى رمم الأسرة 
القدسة والقديسين والملانكة وغبر ذلك من المناظر الدنية السحة © 

على أن القرت المانى عشر ( الثامن عشر ) عؤثراته الأوربية ومشاكله 
السياسية فى إبرا ن كان إبدان] باضمحلالالتصو برالفارمى . ولن بمنينا بعد ذلك عصر . 

۸٤ س‎ Wie. شكل 1۷ وقارن لط¡‎ ٠١ ابطر اللوحة‎ )١( 
Arnold. Pain- 1Y ~~ 111  Binyon, Wilkinson & Gray: ibid gl) (¥) 
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الساقیارت 
الرسم الأعلى اللكتبة الأهلية ى اريس والآحر متحم المتروبوليتا فى بيوبورك 
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فتح عل شاه فی آخر القرن الثانى عشر ( الثامن عشر) وأول القرن الثالث عشر 
( التاسع عشر ) وما عمل فيه من صور زبتيةكبيرة » فإن صناعنما أورية أ كثر 
متها إبرانية 
38% 

هكذا قد تتبعنا فى فصول هذا الكتاب نشاأة التصو بر عند الفرس وتطوره 
والأدوار الى مرت ه حتى قضت عليه الرغبة فى ”تقليد الغرب والتفر بط فى التقاليد 
اوطنية الموروثة . وقد رأينا كيف كان جال التوسع حصورألاسما وقد حرم 
التصو برفی إیران بل فی الما الإسلا یکل من‌التمبير عن الشعو روالعقاند الدينية : 
فضلا عن أله ورث عن الفنون الشرقية سكا بأهداكي قواعد وتقاليد تبمدها 
عن تقليد الطبيعة » وبين أسرارها على الحو الذئ "بعر فه فى الفنون الأوربية 

ولكن التصورالفارسى بلغ ف عالمه الماص مبلغاً من الرق ليس بعد زيادة 
لستزید» وکانت له فی‌میدان مزج الاآلوان فتوح مدهشة بمرفھا من اتییہ له الإجاب 
اخطوطات المينة ف المتاحف والجمو عات الاثر م 


> اہ + م„ 
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٥ن‏ حوادث ووةائم . ونی المحی آن ذا لیس ٠‏ وضعما نفد ولا سیا اذا تن كرا آن أ کر ١ا‏ نجه ظا 
المصوران الایطالین کان صو را لو حه اک حو اٹ اکتاں الفدس أو ساطر واخ قات ` فیےء . 


 * } 


مراع 


)١‏ كتاب التصو بر عند المرب لأحد تيور باشا (خطوط . نشرت اذ منه فى 


جل الملا ) 
۲) بنیون القنات لا دکتور أحد ز کی أو شادی ( مقال نشر فى جل القتطف عدد 
ا ريل سنه e‏ ( 


۴) الف الإسلای فی مصر ال دکتور ر کی جد حسن ( من مطبوعات دار الاار العر ببة > 
وظهر منه الجزء الأول ) 
)٤‏ كناب الإسلام والحضارة المر بية للاستاذ جد كرد على 


Arnold Painting in Islam, Oxford 1928. 
Survivals of Sasanian and Manichean Art in Persian 
Painting, Newcastle on Tyne, 1924. 
The Old and New Testaments in Muslim Religious 
Art, London 1928. 


Arnold & Grohmann The Islamic Book, London 1929. 


Binyon L. Asiatic Art in the British Museum, Ars Asiatica t VI, 
Paris 1925, 
The Poems of Nizamî, London 1928. 
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